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مملكة الفوج الاسلامية 


Du.Binibiahim [12 


السودان قبل الفوج 


لا بد انا وان نۇرخ نشأة دولة فى ظروف غامضة نادرة المضادر 
أن نلتمس ما كانت عليه الخالة فى الإقلم الذى امتد عليه نفوذ هذه الدولة 
فت ارات الأارلى فى تاريخ مصر القديم جد بلاد النوبة السفى مأ ن 
الشلالين الآول والثان. متائرة بالمضارة المصضرية حيت رأى الفراعئة 
فى محاجرها الجرانيتية مادة صالحة لمانهم ورأوا فيها جسراً يعبرون عليه 
لتبادل التجارة مع الأراضى الجنوية . وانتبت الدولة المصرية القديمة 
والعلاقات بين مصر وبلاد النوبة السفلى لم تتعد التجارة والتعدين . وبعد 
عبد الاضمحلال الأول الذى تلاه نشأة الدولة الوسطى فى مصر رأى 
الفراعنة أن يستعيدوا سيطرتهم على هذا الجسر التجارى وتم لهم ماأرادوا 
بعد المقاومة واوا هذه المرة إنشاء حصون ەم من غارات 
البدو أو من عرد يقوم به سكأن الأنطقة .. ويدمى أن امل هذا تأر 
بالحضارة المصرية . وامتد هذا النفوذ الحضارى إلى مافوق الشلال الثاق 
وظورت مدن هى ملتّق طرق التجارة وتبادل السلع ٠‏ وعند أميار الدولة 
الوسطى كانت مصر تحمى ما بين الشلالين الأول والثانى ويمتد نفوذها 
الحضارى إلى ما فوق الشلال الثان 


وعند ما قامت الدولة الحديثة فى مصر دولة التوسع والفتوحات 
رنت بأبصارها إلى الآراضى الجنوببة لاستعادة العلاقات التجارية 
والسيطرة على وادى اانيل جنوباً . وفى هذه المرة بفضل التفاعل الحضارى 
السابق كان الطريق ممبدآ للاحتلال الكامل إلى الشلال الرابع بل أطلق 
الباحثون على هذه الحقبة لفظة « التمصير » بمعنى أن المنطقة أصبيحت 


— ۹ 


جزءاً من مصر من حيرث الخضارة والتاثر 5 . وسرعان ماقام جهاز 
إدارى بحلس على قمته نائب الملك فى عاصمته نبتا بالقرب من كريمة 
الحالية فى دنقلا ولاهّام الفراعنة ببذه المنطقة كان اختيار نائب الملك 
فى أول الام من بطانة الملك وأطلق الباحثون على المنطقة اسم كوش . 
وعندما بدأ جسم الدولة نحل فى «صر ودخلت المنازعات وامنافسات 
الداخلية كان حا م كوش يتدخل فى اللاص بفرق دو المدريه لنصرة 
فريقعلى أخروأخيرا عندماسيطر الليييون على مصر رأىفيهم حكام كوش 
غاصبين ورأوا أنهم (کوش ) والدبانة الم ج ود أن 
مېد كشتادخل بعنخى >يوشه النوية ١‏ رض مكبر وطرد الليبيين واستولى 
على مصر بكاملها . وتوالى على حكم وادى النيل الموحد شباكو وشبکتو 
وتهراقا وتانوت آمون . ا هذه الفترة نقلوا العاصمة من نانا 
إلى طببةوكان لقبهم ملكهصر وكوش وأخيراً دخلوافى نزاعمع الاشوربین 
و بعد وقائع أنہزم فها الكوشيون تراجعو إلى مقرهم فى نباتا . 


وف نبانا بعد تقبقرهم من مصر باشروا مهام ملكهم باسستقلال كامل 
لا تشوبه شائبة واتخذوا لأنفسهم لقب الملوك منذ أن بدأوا غزو مصر 
للقضاء على سيطرة اللييبين . وتعاقبت عناصر أجنيية على حكم مصر 
رظلت ناتا حامية تراث المصرية الفرعونية ٠‏ وهن بدرس منطقى حلفا 
ودنقلا ويتأ كد ضيق الرقعة الزراعية فهما يقوده المنطق إلى أنه لا 
من هجرة بعض السكان إلى مجال حيوى أرحب حا بش 0 
الامكانيات الزراعية إذ لا جال e‏ فخ ا المنطقتين 
والهجرة لابد وأن جف عل ا إلى مجرى النيل ولكينه مللء 
بالصخور والجنادل فى منطه قى المناصير والرباطاب حى برير ٠‏ والرقعة 
الزراعية أضيق منها ما فى دنقلا . ولاند من عبور الصحراء من منطقة 
نباتا إلى ملاقاة النيل ثانية فى أرض ال جعلين الحالية ٠‏ وهناك فى شرق النيل 


داكا ا 


بالقرب هن كبوشية وإلى سندی جو مہا ولل الصحراء الشرقية قاتا 
اس فرع لحكومة كوش هناك أولا واتخذوا مروى القديمة ( بالقرب 
من كلوشية )عا صم ة انيه لهم وأخير صارت عاصمة و 


وإقلم مروى القديمة بمتاز باتساع رقعة أراضية الى يروما النيل . 


وامتداد هذه الاراضى إلى !اجنوب مسافات بعيدة وفوق ذلك فالاراضى 
انى تفع على شرق النيل وغربه وخاصة الشرتية تبطل فيا أمطار بكيات 
تنبت العشب! المراعى وقد تصلم لازراعة المطرية وتنبت من الاشجار 
ما يصلح لصناعة المرا كب وللوقود وتر عليها القوافل التجارية متجبة 
اشرق حتى سو احل البحر الا حم روغر باک وردفان‌ودارفور ورعألا بعدە ما 
وشمالا تصلها بالجرء الشالى من الممل وجنوباً بأرض اارقبق 
وحاصلات المناطق ذات الامطار الغزيرة . 


وأمتازت مروى بصناعة الحدد حث توجد الأحجار الى وى 
المادة الخام له وحيث خضب الوفود لصبره متوفر . ورا كانت بداية 
هذه الصناعة من عبد تبراقا 'حيث بين له أن قوة الاأشور ين الكاسة 
تعتمد فى الدرجة الآولى على الأسلحة المصنوعة من الحديد وكانت ١‏ نذاك 
عشابة سلاح جديد يجعل من القوة اى تستخدءه لأول مرة ميزة حربية 
ل تقاو م ' وأثان هذه الصناعة تدل علا الاوانى والاسلحة الى ا کت 
وای ا أثرها إلى أجراء أخرى من القارة الإفريقية ومن التلال الى 
لا تز أل ظاهرة خيث ( 6 4 (S31‏ الحديد . وهذه الحقيقة عند أ كتشافها 
جعلت البروفسیر سایس يطاق على مروى رمنجهام . 

أسبب ما بدأت حضارة مروى ف التدهور وقضى علبا عيزانا ملاك 
5 سوم ودخلنا فى حقبة غاهضة حى بذاك أخبار الدودان تظرر عند 
دخول المسيحية فية و نحدثنا اأرواءدات عن وجود ثلاث دول نو ية الأول 


شمالية وتسمى نوباديا وعاصمتها فرس والثانية فى أقليمدنقلا و تدع المةره 
وعاصتها دنقلا العجوز والثالثة علوه وعاصمتها سوبأ على شاطىء الذ 
ا أزرق الشرق جنوفى الخرطوم بقليل . و حدث فى العبود السابقة 
ال التالية ان الأحذاف ق نش لا دو أن وغل الستودات 
فعندما ناهض أباطرة الرومان المسيحية وتعرض من اعتنقوها 
إلى الاضطباد فى مصر لجأرا إلى الصعيد وبعضهم إلى الصحراء وتعمق 
البعض الا خر فى بلادالنوية. وتأثر النوبيون .هم ودخل بعضبمفى الدينالجديد 
حيث فقدت الدبانات المصرية القدعة فعاليتها . 

وعندما أعترفت الدولة الرومانية المسيحية توالت البعثات التتشيرية 
على بلاد النوبة ونشطت هذه فى عبد الإمبراطور جسكّنيان ( 100ه-10دم ) 
إذ كان بناصر مذهب الملكانية وهو المذهب الرسمى ليزنطة ضد مذهب 
الكنيسة القبطية ووجدت هذه الأخيرة نصيراً فى زوجة الإمبراطور 
نفسه تيودور! وتعمقت المسيحية نتيجة هذا الصراع والتسابق فى كل 
أجزاء المملكات النوبية ٠‏ 

ولا جاء الفتح الإسلاى بقيادة عرو بن العاص واجه المسلمون 
كتين نوبيتن مقره فى دنقلا وعلوة 0 . والظاهر أذ نو بادا 
الثمالية أصبحت تابعة لقره وبتضح لنا أن الجتمع أنذاك يتسكون 
من طبقتين ‏ طقة جاكة وطيقة س الملوك متلكون كن 
الأراضى ويعتيرون رعابام يثابة عبيد لا حق لحم فى امتلا كما أو 
التصرف فها 2 والقد ا لي لابه اسايق وك ا 
لللأملاك الإسلامية أن يؤمنوا طريق نجارتهم 0 وحدثت أششاكات 
تغلب فم al‏ فى عبد ولاية عبد الله وان السرح حيث تقول 
الروا ات ن اسن وصلو عاصمتهم دنقلا ورموها بالمنجنيق < تی طلب 
ملكا الصا لح فى سد 7م وال المسذون شروط طأ على اللاك تتلخص 
ف اسل 5 دل التجارة وفى حفظ المسجد الذى ابتناه ااا فى دنقلا 
العاصمة وو فى دفع رق مقداره لاما له وستين را . وکل 


Q۹‏ هم 


ماكان يطلبه المسلءون أنذاك حسب ماببدو هو أن سمح لس لين باجتياز 

إقلم دنقلا فى غدوهم وروأحهم لاشحارة وف ممارسة شحخائر هم ا 
2 الد الذى أبتنوه وجعلوا من بلاد الثوية دار معاهدة لا حرب 
ولا دار إسلام وعلى ما ببدوا فقدرأى المسلون فقر البلاد وصعوبة 
مواصلاتها فزهدوأ 2 ضر | لللامللاك الإسلامية و کتفوا بالمعاهدة : 
0 هذه المعاهدة سارية من تتحكم فى العلاقات سن البلدين 


ويقم البجة فى أرض السودان فى الصحراء ما بين انيل والبحر الأحمر 
بوك کر المصادر 0 ١‏ به اليجة ف سنه هلام على صعيد مصر وردهم 
المسلدون وتصالح اله قان على ان يدفح اليجة سنو : ا ثلامائة من الإبل 
ا 9 بالعلاقات التجار بة 500 يحتاز امون أرض البجة وأن 
تاز اإبجة أرض الأسلدءين اا سمه م عن کد بد البجة لغارأ نم فی عمد 
اة المأمون العباسى حيث 0 رتجر بد حلة كبيرة بقيادة عبد الله 
أبن الجهم ف سنة 9عم وئقيجة هذه اخملة إملاء شروط عاهم جعات بلاد 
البجة ملكا لاخليفة وأن يكونوا عبيداً لامير المؤمنين وأن يؤدوا خراجا 
سنو با من الإبل وود وان حترموا الإسلام وال تعيلوأ ادا على 
ال لين وأن سمح لمال أمير المؤمنين بالدخول فى أرض البجة لقبض 
صدقات من أسل م ن البجة . ويتضح من هذا أن العرب ان ددا 
5 0 لأرض البجة قبل ذلك إما الغرض التجارة أو جذ بم ادن 
الذهب أو المراعى ٠‏ وماك من العرب من عبروا البحر الأحمر من 
الجزيرة العربية رأسا . وفر بعض الاموبين ومن كانوا يناصرومم حين 
أنبارت دولتهم جنو با من عصر فى بلاد البجة وحملة ابن الجبم رافقها عدد 
كير من العرب فضل بعضبم الإقامة ونزحت قبائل عربية أخرى من 
مصر نحت ضغط قبائل أخرى . كل هذه جعلت من إقلم البجة 


حم | ص 


مالا جيويا للعرب وبالتالى المسلمين وحم الاختلاط واازواج ودخول 
البجة فى الدين الإسلاى . 


ومع ذلك فالبجة ظلوا يجددرن التمرد على شروط المأمون القاسية . 
فنى عبه المتوكل العباسى أغاروا على مناجم الذهب بالعلافى وندب ليم 
عل اه القعى نة Not‏ ¢ حار بم و فى جيش كير ته 3 ال عر يه 8 
وم ليذه الل التغلب على البجة ووافق على ب بايا زعي يمهم على م | أمل عليه 
من شروط وأرغم عل أن طا ساط الخليفة ف فى سر من زا عاصمة 
العياسيين أنذاك 8 فأ کرم الخليفة وفنأ دله , ولك فق مز بد من العرب عل 
المعادن وسيطروا عل استغلاابا وزادت مصأه هر نهم للبجة وزاد دن 
أعتنقوا الإسلام من أهل البلاد . وتمازاد فى نزوج العرب من مور دو 
الصح رأ ء اأشرة فة وهو اطن اليجة سيأ سرك ة الخليفة المعتصم عندمأ حصر جويشه 
ف الترك وأو وأليه على مصر بالاستغناء عن خدمات العرب : وثار 
العرب ا دت ورام يعذف وتعرطضوأ للاضطباد وفضل عض مم الجر ة 
إلى الصحرأء وأرض اليجة ارفا بالذرائب م زاد ف قو رهم من 
البيئة الحا كمة غير العربية . 


وشېد عېد أحقد بن طرلون حملة كبيرة إلى النوبة واابجة بقيادة العمرى 
ارات فال رة رماوا وی وا 
إفليم المناصير واهتدى إلى مواضع جديدة لاتير فى الصحراء » حملت ليه 
المياء من النيل وحارب ملاك النوبة فى دنقلا ثم نمض محاربة بعض القبائل 
فى منطقة أدندان وتضخم تفوذ العمرى بعد ذلك حتى امتد إلى عيذاب 
فى البحر الأحر وأصبح خطرا على أبن طولون نفسه. وعندها 0 
ابن طولون جيشا من القاهرة حار بته دم بضعف نغوذ العمرى حى بعد 
أن انشةت عليه قببلة ربيعة ولكن نايته كانت على يد شخص من قبيلة 
مضر أغتاله : 


کک 


وتمرد النوبيون أ كثر هن مرة على الاخشيدين وخاصة فى أخربات. 
أيامهم ورت الدولة الفاطمية بأبصارها ٿث دحل جوھر الصقق وع 
بتاك الغارات من انو بين بعث بأحد بن سايم الاموالى الك النوبة 
ودع يطاليه بدقع م عليه دن قط للدولة لاسلا ۴ وهس 2 و دزن 
مین جورج وة تلاك الدولة أأجدبدة ضع الأمر وأدى م عليه وه عاك 
رواية تقول بأن جو هرأ دعا جودج لاعتناق الد, ن الإسلاى وهذت. 
و عمل لان االغاطمين e‏ رفوأ لسماسة | لاش ير الآ سای عل 


أ اس اذهف الشيعى ی 


وروی ان ا م أت المسلمين فى بلاد التوبة كانوا فى حالة من. 
الاستةقرار ار وكانت هم أملاك لست لو نما اام . وروكه 
“كيل SER‏ الإسلاء ممع م بلغاتم وجي لمم بالاغق 
العر بية » ونعتقد أن العرب أنفسهم تعدوأ اغة النوبة . ويزيد ابن سايم أن. 
المسلدين توغلوا داخل الآراضى السودانية حتى إقليم مما كه علوة اغرض 
التجارة حتى أنه أصبيم حمر باط خاص فى سوبا العاصة به جماعة من الاسلين. 


وکان عبد الغاطمبين عبد ود ومصالة مع الذوية على وجه العمدوم : 


حدثت جمعات من القبائل العربية دول أسوان وف الصحراء الممترة 
إلى الي محر الإ حمر ؛ وارتبط العرب باانوبيين عن طريق أأزواج » وكا قدمنا 
اعتئق النو بد الإ لام وزال الك المسيحى دن الو بة السفلى فى وقت کر 
فسا ۽ واستعان الاک بأمى الله الفاطمى بأمير من ربيعة فى ٠طاردة‏ لامر 
أف ركوة ويمكن الامير من القضاء 8 فى بلاد الو ية » وعكافأة له أ ص 
عله الجا ك لقب كتنر الدولة وتسمت قييلة بأ كلما بإسعه وصارت هذه 


العائلة سيادة فى النوبة السفلى ثم فى دنقلا فما بعد حي أصبحت إسلاءية . 


وسياسة المعتصم العباسى ف استخدام العناصر التركية بدلا من الويف 


ووب 
فى الجندية جعلت ابن طولون فى مصر يتهج هذه السياسة أيضاً حيث جند 
من النوبيين سواء عن طريق التطوع والإغراء أو عن طريق الشراء هن 
الأراضى الوسطى وال جنوية فى السودان وبلغ عددم فى بعض الروايات 
أربعين ألفا أسكنوا فى حى يعرف باسمهم » وسارت دولة الأخشيديين 
على هذا الج فى استخدامهم خاصة فى عبد كافور . ودولة الفاطميين أأيضا 
زادت فى عدد من استخدمتهم بتشجيع من أم المستنصر وهى سودانية 
الأصل » وحسب الروابات بلغوا في ذلك العيد ٠.‏ ألفا . وكانوا قوة بوبه 
لها فى إخماد الثورات وف التلك.تلات الحزبية داخل الجوان الام . 


ولم يقتصر نزوح النوبيين إلى مصر على الخدمة العسكرية » بل ذهب 
الكثير منهم للعمل كا هى الحالة عليه الآن بل برذ من أبنائهم الذن ولدوا 
فى مصر يزيد بن أن حبيب حيث تعمق فی العلوم الاسلامية واتصل بعدد 
من تحابة الرسول الذين شبدوا فتتم مصر واتصل أيضا بتابعييم . وكان 
والده من سى النوبة فى املة الإسلامية الثانية على تلك البلاد . واشتهر أيضا 
أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم الملقب بذى النون المصرى ودرس الموطأ 
.عن بعض أصعاب مالك بن أنس عندما خرج حاجا وعرف بعد رجوعه 
أصر ميله لحياة التصوف وساح ف البلاد الإسلامية . ولايد أن الكثير 
من استخدم فى مصر من النو بيين رجع لبلاده و حل [ أيهم اأثقافة الإسلامية 
وا علييم حتى اعتنقوا الإسلام . 


كانت علاقة صلاح الدين الأيوى مؤسس الدولة الأ.بوبيسة سيئة مع 
انود الس ودا مان م حارلوا أقصاءه دن الوزارة ف عرد الخايفة العاضد 
الفاطعى وفشات حاو ام لاله قار مم حملة قأدها شجاع الدين اليعلبى 
سنة 7۲ م ودارت المعارك بين الفريقين ف شوارع القاعرة رامزم 


الجند السودانى إلى الصعيد . أما كنز الدولة فوالى صلاح الدين فى حريه 


ا 


مع الجند السودانى إلا أن صلاح الدين كان نهم بنى أاسكنز بتشيعهم للعلوية . 
ومعنى هذا أنهم روحيا ما ذالوا مع الفاطمبين . وأرسل جيشا ابلاد النوبة 
من من أهدافه القضاء على نفوذ بنى اللكثز .و توغل حتى ابرم واسكن فقر 
البلاد جعله بكتفى بهذا المقدار من التوغل واكتفى صلاح الدين باقطاع 
ذللك الإقليم لحد أمرائه. وفى هذا دلالة واضحة بأنه لا بود كنز الدولة 
السيطرة عليه . ثار كنز الدولة وهاجم و الى صلاح الدين وقتله . وفى أفس. 
الوقت ظبرت حركة فى مصر ترى لإعادة النفوذ الفاطمى ويعتقد أن كنز 
الدولة على صلة بقادة هذه الحركة.و لكن صلاح الدين تخاب على المقاومتين 
ورحل بلو الكنر من أسوان ونقاوا مركز إمارتهم نبائيا إلى بلاد النوبة 
حيث تم أندماجهم مع العنصر النوبى . 


وقبل أن نستأنف تطور الحوادث فى عبد الاليك عدر بنا أن نقفه 
قليلا لنرى مدى التغير الذى حدث فى بلاد السودان نترجة اافتح الإسلاى. 
لمصر » بسيطرة المسلمين على مصر وهنت الصلات أأروحية الى كانت تر بط 
مصر بالسودان لأن إرسال مطارنة وقساوسة ورهبان من مصر للسودان 
أصبح من الصعوبة بمكان . وبدأت أفواج القبائل العر بية تتوافد على وادى. 
الذيل وعلى الصحراء الشرقية »> ومما زاد فى تدفقها بريق الذهب ووفرة 
المراعى وفرار العرب عندما سيطرت عناصر غير عر بية على مصصر . ثم ان. 
النوبيين نز حوا لمصر الخدهة فى الجيش وفى مجالات العمل الآخرى . 
ورجع بعضهم إلى موطنه متأثرأ بالحضارة العربية الإسلامية واختلط 
ألعرب بسكان البلاد الاصلبين ونتيجة هذا التفاعل هو تضخم عدد ااسكان. 
نسبيا ودخوهم فى الدين الإسلامى . ومع كل هذه المؤثرات الخارجية فإن 
ممل-كة النوبة فى دنقلا لم تخضع خضوعا ناما والمقاومة التى أبديت فى عبد 
الاليك کا سبجىء تظہر بوضوح تام أن هناك قوة كبيرة لم ترض با لتخييد 
روحيا وحضاربا . 


وَأول أشتياك دونته لنا الأصادر فى عيد لاىك كان فى سنة ۷Y‏ م 
-حيث أغار النو بيون علىثغر عيذاب بالبحر الأحمر ونبيوا متاجرها وقتاو! 
-عدداً من أهلبا ما فيهم القاضى والوالى ثم علىمديئة أسوان غر بوا السواق 
ا عددأ هن اكان وسخروم ف بناء کنوسة ف دنلا . ويتضح 
ع هذ | أن النوبيين لم يسكتفوا بالامتناع من دفع البقط فقط بل أغاروا 
على ديار الاس لين وخربوا ا امود : وما كان للساطان عار س 
إلا وأن يبعث عملة يقودها واليه على قوص . وكالعادة تقدمت الجلة حى 
جو صات دنقلا, وما کان لداود الاک إلا وأن تقر جنو با وعاد المسلدون 
خا لاسرا إلى موس . ددع داود إلى دقلا بعل اتسحاب دش المماليك 
علد ماع السلطان فی مصر جوع داود جز هل أخري ومعها شكندة 
ن ات داود الذى لا إلى 2 متظدا من اله معدي ر| له غاصيا لاك 
س حه هو . و حرج دأود وأتباعه قاتا خارج دنقلا 0 غير أنه ازم 
حفر كالعادة . وبذلك تم :توج شكزده تحت حابة المماليك بشروط أملوها 
عليه . وتتلخص ف الطاءة والولاء الماليك وينوب عن السلطان فى 5 
سما المفرة وبرسل نصف ما ګمعه من المملكد صر ومعه بعض التحف 
موبدفع كل نول بالغ جزية تبلغ الدينار طالما بق على النضرانية . وأن 


وهذه الشروط تتضمن موادتسترعى الاتتباه. منها أن المماليك اكتفوا 
حجوضع من ثقون فيه من س_لالة ملوك النوية على عرش دولة المقرة دون 
أن يطالبوه باعتناق الدين الإسلامى ٠‏ وكذلك لا يرغمون نوبيا على اعتناق 
#لإسلام بل طالبونه بدفع جزية فقط . ومنها أن بمنع استقرار العرب فى 
املك . ومن هذا يتضح أن المماليك كانوا يخشون تجمع الأعراب فى 
لاد النوبة حتى لا يكونوا مصدر خطر على الدولة المملوكية كما فعلوا من 


r 


قبل حين تجمعوا فى أسوان وحوالها . وهذا يغسر جرئيا اجتياز القبائل 
العر بية النازحة للسودانابلاد النوبة واستةرارها فومماكة علوة فى!اسودان 
الأوسط ادرجة أنهم طغوا على السكان الأصلبين ونشروا اللذة العربية 
وفاتت اللقات الآصلية بنا بيقنت ف كير من اجر اء دة اللقرة الاغات 
الأصلية إلى يومنا هذا . والملاحظ أن اللخة العر بية فى الوقت الحاضر لما 
السيطرة جنول دنقلا العجوز العامة القديمة حتى فى دولة المقرة نفسها . 
لاان الاوك فنعا القبائل المرية من الامتقرار فى الماكة ول شاا 
٠‏ وإلى جنوبها بقليل . ومن بق منهم كانوا فى قلة جعلت النوبة تمتصهم 
و نجعلهم بتحدثون لغتهم . ولسكن الإسلام انآشر واعتنقته النوبة حتى مع 
تحدثهم بلغانهم الاصلية . 


وتوالت الحوادثك على مط واحد وهو مرد بعض الملوك على هذه 
الشروط وتسيير اخملات من قبل الماليك تنتبى بإجلاس منافس تحت 
رعاية الماليك على العرش . وسرعان ما يظبر الملك المتمرد عندما كلو 
جيوثر. الماليك عن المنطقة وتستعيد سلطانه وملك إلى أن كان الربع 
الأول من القرن الرابع عشر الميلادى حيث جلس أحد سلالة كنز 
الدولة على عرش المقرة فى دنقلا وكان مسلما وأصبحت المقرر رسمياًدولة 
إسلامية . ويبدو فىذلك الحين أن الإسلام تغلبو أصبحالنو يون بمروداازمن 
مسلمين مع من اختاط بهم من العرب وانصبرمعهم ومعذلك لم تتمكن اللغة 
العربية من جنول دنقلا العجوز بقليل إلى أسوان من القضاء على اللغات 
النوبية فى المنطقة . ولم تترك لنا مصادر المماليك بعد ذلك أخبارا تدل 
على تسيير حملات ؛ والظاهر أنه بزاول المسيحية وبانتشار الإسلام 
اطمأن الماليك لامنطقة ول يحدوا مبررا لجباية الجرية منهم طالما أنهم 
أصبحوا مسلمين , 


س 1 سس 


وتحكنت النزعات القبلبة أو الاقليمية فى الماطقة فبعد أن كان الملك 
موحدا م رکز با يسنده فى اقا مم يلم الملك استقلت كل منطقة 
عن الأخرى . إما عل أساس إفليمى أو قبلى وحينا قامت دولة الفوج 
عل انقاض مملكة علوة ايه إلى الشمال حتى شمالى أرقو لم جد 
فى دنقلا دولة موحدة بل مملكات صغيرة منيثة فى المنطقة وقد وصف 
ابن خلدون بلاد الئوبة حين دخلما المرب وصاهروا أهلبا عا بلى : 
ثم انتشر أحياء العرب من جبينة فى بلاد النوبة وملكوها وملا وها 
عيبا وفسادا وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم فعجزوا ثم صاروا إلى 
مصانعتهم بالصبر فافترق ملكيم وق لدان اا جن اما 
علىعادة الأعاجم فى ملك الاخت وأبن الأخت فتمزق ملكهم واستولى 
أعرابجبيئة على بلادهم : وبالرغم ونا أن هدر ة الال اأ هة مخ هر 
إلى السودان الأوسط ظلت متدفقة إلا أن إسلام درلة المقرة 
زاد فى تدفقهم ولم ستقر کشر منهم فى دنقلا لا 98 منعوأ من 
الإقامة . بل لان لمجال الميوى الرحب كان فى أجراء مملكة علوة 
وفى كردفان . 


أما مملكة علوة فل تدخل فى نزاع مع المسليين فى مصر ک) فعلت 
المقرة إما لاتساع رقعة أراضيا وزهد الملدين فيا أو لبعد الشقة بينها 
و ان مصر اذ كر أت المقرة حاجز 1 ن الفر يقين وفى بعش الاحيان 
كان حكام الجزء الشمالى من ملكت علوة المعروف باطقة الأبواب 
( شندى وحواليها ( موالين للسلدين فى نضاهم مع ملوك مقرة . و آصف 
المصادر العر ببة مملک علوة باتساع أراضيها ووفرة خيراتها عند مقارنتها 
ملك المقرة . وقد قدمنا أن ابن سليم الآسوا فى أول عبد الفاطمبين 
ذ كر تغلغل المسلءين فيا وان هم رباط معمور مم فى عاصمتها سوبة . 
والظاهر أن العرب فى هجرتهم إلى أراضى ملكة علوة الفسيحة لم يكن 


همهم الملك أو السيطرة بل كتفوا بالتجارة والبادية منهم انساحو فى 
البوادى وراء إبلهم وأغنامهم . ول يعترضهم السكان اللاصليون على 
ما مدو لان هناك متسعا للجميع . ولكن بانميار دولة المقرة المسيحية 
وهنت صلات علوة بمصدر المامما الدنى فى مصر ونتيجة لذلك أهملت 
الطقوس الدينية وهجرت الكنائس وتداعت لان معظمها بنى من اأطين : 


ويتضح لنا تدهور الأحوال فى علوة من الموازنة بين الصورة الى 
رما لنا أبن سليم الأسواف فى أوائل عهد الفاطميين فى مصر وبين صورة 
الفارير البرتغالى قبيل أو ائل عمد الفوتج فى بداية القرن السادس عشر 
الميلادى . يقول أبن سليم کا دونه المقريزى عن سوبا عاصمتهم انی تقع 
شرق الجزيرة الكبرى بين البحرين ما بلى : وفيها أبنية حسان ودور 
واسعة وكنائس كثيرة الذهب وبساتين ولبار باط فيه جماعة من المدليين . 
ومتملك علوة أ كش مالا من متملك المقرة 'وأعظم خا وغد ن 
الخيل ما ليس عند المقرى وبلده أخصب وأو سع والنخل والكرم عندم 
E‏ حبوبهم الذرة البيضاء التى مثل الأرز منها خبزم ومز ره( 
واللحم عندم كثير لكشرة المواثى والمروج الواسعة حى أنه لا بوصل 
إلى الجبل ( الصحراء ) إلا فى أيام وعندم خيل عتاق وجمال صبب 
عراب ودينهم النصرانية يعاقبة وأساقفتهم من قبل صاحب الإسكندرية 
كاانوبة وكتهم بالرومية يفسرونها بلسائهم وم أقل فهما من النوبة 
وملكرم يسترق من شاء من رعيته ګرم وبعير جرم ولا شكرون ذلك. 
عليه . يس.جدون له ولا يعصون أمره على المكروه الواقع بهم وينادون 
الملك يعيش فليسكن أمره » وهو يقتوج بالذهب والذهب كثير فى بلده» . 
ووصفابن سليم أن بعضهم. يعترف بوحدانية الله الخالق أو بعبد الشمس 
والنار . ومنهم من يعبد كل ما أستحشنه من جر ة أو جيمة . 


. المرر نابيذ الذرة‎ )١( 
(م = ۲ مللک)‎ 


=۸ اك 


أماذ ر لفارير 3 يكتب مأ ترأى إليه من ى علوة عندما كان 


00 مك النوبيين يحبلون دينهم فلا هم بالمسيحيين ولا م بالمسدي 
أو الود ويقال إنهم كانوا على النصرانية غير آم فقدوا دينهم ولم تبق 
ليم عقيدة .ثم يعيشرن بامل أنهم مسو ن # ؤقد يكرا حب ارو 
إلى عاش الحشة سلة ٠۵۲۲‏ م آیرسل لهم قساوسة برشدونهم إل دنهم 
ولم يتمكن اانجاثى من تليية هذا الطاب 4i‏ يعتمد على بطربرك صله من 
بلاد المسلين ( مصر ) وأضاف افارير رواية سمعبا من بعض الاحباش 
أ مذ وقأة أسّف علوة من زمن لعيد م يدوا من خلقة مفب 
الحروب بن القبائل العر ببة فى النوبة الشمالية وبذلك تركت كنانسهم 
بدون رعابة ونسوا نتيجة لذاك كيرا من المبادىء المسبحية . 


ا ا لبدو لنا الظواهر آل لات : 


١‏ امتدت الحضارة المصرية القددمة إلى السودان الث )الى منذ 
و اضرورة التجارة والتعدين ل ولا م نطو رت إلى احتلال 
5 تمصير كامل حتى أن ملوك كوش تقدموا شمالا لضم الإقليمين وظرد 
اللبوين بصفتهم 00 للحضارة المصرية الى a‏ فى الوقت 
نفسه . وعندما تقبقروأ لمواطنهم ق السو دان نحت ضغط الأشورمن 5 
اقات مرا كرمم بالتدريج إلى الجنوب حيث تكونت حضارة مروى 
القدعة فى منطنة شندى الهالة وما حوايا وتطعمت بقناصر حضار ره 
أ رى إفريقية ربدورها أثرت فى الحضارات الإفر إشية <تى قضى علييا 
إزانا ملك أ كسوم 


+ — حلا احتل المسلءون العرب مور شرعوأ ق تأمين طريق 


التجارة إلى الجنوب . وهذا قادم إلى اشتياك مع ملك المقرة المسيحية 
فى دنقلا نمی شروط ارتضاها المسلءون ضمنت لمم التجارة وممارسة 
لغسلين اشعائرم الدينية وتأدية بقط خاص من رقيق سنويا 
وكذلك تصالحوا مع البجة فى الصحراء الشرقية بشروط عائلة ,ولم يكأ 
مسلون ص م الآراضى 0-00 لدار الاسلام رما لفقرها وطفسما 
«وصعو به 508 . وك عبت الفرس ثم الرومان 9 ضبا 
الإأمبر ر ul‏ الأسباب . :فإذا كان هذا 
مسلا الطبقات الحاكة من زهد فى تلك الأراضى المقفرة الوعرة إلا أن 

“الح 0 فى السودان الا حيويا رحبا لآن طبيعة 
”الأراضى تشابه جزيرتهم العرية عبر البحر الأحمر . والصحراء للعرب 
»ثل .الميحار لليونان ١م‏ بم عرفو | مسالكها ومياهها 7 اعرا وى لهم 
الحرية معناها الحقيق a‏ عليمم من ملك أو حا ك » وخاصة 
عندما توالت ل 7 من عاض عور يا اراي ده و ايان 


سل قم العرب ا از احوا ۴ إل د رھی السودانية سواه 

ق ف مملک المقرة أو ا وعلوة أو أراضى اليجة للات اشير به إسلامية 
بل أ کتغوا SE‏ السكان الاصليين كل على دينه وانفشر الإسلام 
تدرا بدن متكان اليلاد الاصليين باختلا طم ع العرب ومصاهر:هم 
3" بل إن ال رب ل بطالءوا حسدب الرو أا أت الى ور صات إلا 5 ذا 
a 1‏ خاصة واسكن كانت لهم أ اوم الخاصة فى المدن الكبيرة 
ولبم تراهم هم الخاصة والدلائل واضحة على أ انهم فى عض المناطق خضعوا 
کا البلاد وقد ذ كر أن المسلمين الذين امتلكوا أراضى فى بلاد النوبة 
السفل جدذوق عاك كانوا بدفعون الضى 5 لكام اليلاد من الله م بون 
ولو كانت هناك حهلاات الإشور ر به إسلامية منظمة من اة أو حی سلبية 
لذ کر ها الفار ان أله رتغال عندما دن عن ضوف احق E.‏ أأسيحية بسن 
ثلنوبة لأنه لم يذكر من ضمن أسباها الاضطباد الدينى أو التبشير 


س ۰ س 


الإسلامى وحتى سنة ٠٠٢۲‏ م وبعد قيام دولة الفونج حاول بعض سكان 
علوة الذين م بغيررأ دم حضور مطرأن من الخشة لإرشادم 0 


وبذإك 5 للعرب التغلغل التدريجى على مدى القرون فى بلاد 
السودان بعد دخول المسلءين مصر واختاطوا باليجة والنوبة وفقد النوبة 
والبجة ديانا: جه درا واعتنقوا الدين الاسلامى ولكن جپاز الک 
فى إقليم 00 زال بيد سكان البلاد الأصليين وانقسمت دولة المقرة 
إلى دويلات مستقلة وزال عنبأ آل 0 الموحد . هذا هو ممل الحالة فى 
السو دان عندما قامت دولة الهو وځ فى أ ثل القرن السادس عشر الميلادى 
وحاولت توحيد وادى النيل إلى د الاوبة فى دولة 
إسلامية عربية . 


عمارة دو نقس مؤسس دولة الفو ج )!( 

اق ا شاط :الأول ا لك إل إلا فلك المترة وال 
سنه ۱۴۱۴ حيث تر بع على العرش فى دنقلا أول ملك مسل ول تدرن انا مصادر 
الاليك بعدها أية حروب قامت بينهم وبين النوبة » وانتبى ذلك الملك 
الموحد وانقسمت الاطقة إلى لكات صخيرة . وكناعن طريق الاخار 
الى تروى عن علاقات الاليك بدولة المقرة نسمع شيا عن أخبار علوة 
وخاصة الجرء الشمال ما المعروف منطقة الآبواب . أما الآن فالخموض 
كتنف أحرالعاوة , وؤأة أسمع من الر وابات الحلية الى دونتفى أوائل 
القرن التاسع عر الميلادى. تحالف عمارة دوئقس زعم الفوتج وعبد اله 
القريناق القاسمى وقائلا ملا علوة وتغليا عليه + ظمرت دولة الفوتح اة 
حسب هذه الروايات دون أن نل بتطور الأحدات الى أدت إلى هذا 
التغيير. وهذامأ أأدى بنا إلى ن نعتبر ضعف ووهن ءلوة المسيحية وتكار 
العرب وانسيا حهم فى بلاد علوة * شم مصاهمر ˆ الهم للسكان واعتناق أهل البلاد 
الأصليين للدين الإسلاى أسبابا أدت إلى هذا الالاب على مر الزمن . 


ومصادرنا عن امان دولة الفونج بزعامة عمارة دو تقس ھی روابات 
محلية دو نت فى أوائل القرن التاسع عشر ورحلة ذأود رویای من مود 
لخ دل السودان فى أيام عمارة ورافقه فى رحلاته مدة عشرة أشهر . 
وما علينا والالة هذه إلا أن ندرس هذء الوثائق بإمعان ونستخلص منها 
الحقائق سواء كانت ظاهرة أو عن طريق الاستاتاج أوالترجيم . أواها 
كثاب و الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى 
السودان » ومشہور بككتاب و طبعات ود ضيف الله » ومؤاف الكتاب 
الفقية. مد نورود ضيف الله بن مد بن ضيف الله الجعلى الفضبى ٠‏ بق 
الكتاب مخطوطا إلى أن نشر فى طبعتين سنة ۱۹۳۳ م قام بہما السيد سلمان 


دأود منديل 55 إرا هيم صدرق , ولا زال هناك جال لطبعة عمق 
حقيقا علا و شرم وتعليق 0 ورد ف اكات من اخ والكتاب 3 هو 


عو أنه راا أو الأو 1 8 اء والصط ابن وااعلساه 4 واه 


ظأهر ھن 
تعر ض من وقت لاخر لاخبار الوك وهذا هو ١‏ الذى بورده ود 
ضيف ألله عن قيام عل الفوج 5 اع أن الفوتج ماک E‏ اللو رة 
وتغليت عليما أول"قرن العاشر سئة عشر بعد النسعائة و خطت مدينة سدار 
خطيا الملك عمارة دونقس وات مدينة أ جى قبلا بثلاثين سنة خطبآ 
حجازىنن معين ول تشتهر فى تلك البلاد مدرسة عل ولا قرآن . ويقال إن 
ال جل كان يطلقالمرأةو يز وجها غيره فىنبارها من غير عدة حى قدم شيخ 
مو د العرک من مصر وءل الناس المدة رشك الجر ايفن و كرا 
يعرف الآن بقدر مود » . عدد ود ضيف الله السنة التى تخاب فا الفوج 
على أرض النوبة وبوضح أن مدينة ر بجى خطت قبل سنار و حسب تفسير 
الاستاذ تمد متولى بدر فى كتابه « اللغة الأوية » فإن أريجى معناها 
بالنوسة بلد العرب وهذا و ید آذ اشا حدث فى عبد كان سكان البلاد 
وهم يتحدثون بليجتهم شاهدو! مدية تجارية قامت على النيل الازرقه 
بالقرب من الحصاحيصة الالية وسموها بلد العرب . ولسكن نسبة 
تأسيسه! لحجازى بن معين ورد فی أخباره نشا في عبد متأخر 
باد خل شكا وبليلة و! لك فى أرجح 7 الح | إلى ما قبل قيام در له الفوحم 


ولكن أهر خبر فى هذا النص أن المسلبين فى بلاد علوة <ين قيأم 
د ا ا يجولون بعض فود ديهم u‏ أن اة تتروج بعد. 
طلاقيا مباشرة قبل وفاء العدة وهذا تمل الوقوع د معظمهم وخاصة 
الذين انساحوا فى إقليم علوة عرب بادية وليس من بينهم علساء دين + 
وما كانرا يتلقون الإرشاد [لروحى فى مصر .دهم فى هذهاخالة لا ختلفون. 
عن النوية الأسيحيين الذين شا ركوهم أأديار حيث انقطع إرشادم من 


a‏ عد 


الكنيسة القسطية م فى مصر مذ أمد . فإذا انطبق هذا على العرب الوافدين 
قلاءد أن مطبق على اة ليد ا ما قدوم مود 0 1 شين انا 
إن کان قدومه قبل ا در ولة اله عوج أو بعل ها . الغر پآ ا | لسع 


عن هجرة بعض العلياء فی منطقة دقلا إلى بلاد علوة ا ا فا 


وه قد أصبحت دولة إسلامة قبل الفوئج شحو مائی َيه 


والخطوطة ااثانية من تأ ليف اأ شيخ أحمد كاتب أ اشونة وهو من سكان 
اجو باقر هق المسلية واشتغل كاتبا اشونة الغلال بالخرطوم إلى 
سنة ۸۳٤‏ م وختم كتابه بعد ذلك بأربع سنوات وهو فى قريته بعيدا 
من جرى الحوادث فى الخرطوم . والكتاب بتناول تاريخ سلطنة سنار منذ 
قيامها إلى ما بعد العبد التق المصرى فى سئة ٠۸۳۸‏ م . وتتاول بعضهم 
الخطوطة بالتنقيح والحذف والإضافة حتى وصلت الاخيرة منها إلى عبد 
تاز باشا مدز قبل السودان . قام بنشر نسخة من الخطوطة المعدلة مک 
شبيكة وقام بنشر النسخة الأصلية الا ستاذ الشاطر بصبلى عبد الجليل 


وهذا م ذكره الشيخ أحمد كانتب الشونة ف خطو طته اللاصلية : 
2 أما بعسك فإ رأت 5 لاد“ قد مېن ف عدد سی الوك السابقين 
واحنيت أن أجمع إلى ذلك شيا من ابتداء عمارة سنار الجر وسة المحمية 
أ جلا ألله خا ق اليرية وأذكر ما کان فيا ومن ) ملوکہا Sa‏ 0 
يمه ممحمة اللاذن وشو هد 2 آخر ملكم بالاعين » هذا 
الدص يوضم ١‏ شيخ أحمد مجه فى الحث ومصادره 5 ل 
ملوك الفوج وغدد السنين ال تی ملكبا كل مم وزأد على ذلك بعض 
الرو ايأت الى سمعها متداولة بين الناس وق أخربات أيامهم شاهد عو 
بنفسه بعض الاحداث . وسياق قصته فى الخطوطة يؤيد هذا المج لاه 
أوره سلسلة الملوك جميعهم والسنين الى ثولوا فر 0 5 07 حفط 
قليلة جدا عن الملوك الاوائل وش حادثة أ و حادثتين ف عهدهم 


ص4 — 


وق بعضهم لا يذكر إلا سنة إل ولءة وسنة انقضاء ما ملکېم و اکن عند ما 
تقتر ب الحوادث من عېده تزدحم بالروابات المفصلة المملة أا . 


وستطر د الشيخ حجر وشول ١:‏ أن الفوج مكلذ النويةوتغليت 
فا ف أول القرن العاشر وعد د وخطت مد رة سار خطها” 2 
عمارة دونقس وهو أرهم وخطت ت مدينة آريجى قبلا بثلاين سنة خطبا 
حجدازى ون معن ن . وعلى هذا نتضح أن عارةسنار ف مدةالفو ج € ويذكر 
2 أ جد بعك ذلك م قله ود ضيف الله عن جبل امسن بأمور ديهم 
إلى أن قدم الشيخ مود العركى . وهذا النص ماهو إلا تتكرار لما ورد 
ف الطية طبقات ويكرر نفس البللة عن حجازی بن معين وأريى . فيا هو 
موسي أديحى قبل سنار بثلائين سنة حده فى الطبقات أحد تلاميذ الشيخ 
تاج الدين البهارى وأنه بانى أرجى ومسجدها . والفرق بين التارخين ر 
مائة سنة . والروايات السماعية غالا لا تتم بالترتيب التاريخى والشيخ أحمد 
یذ کر 2 بداءة مخطوطته أنه پروی الحوادث » عل حسب ما عرض عل 
المسامع من غير تر تيب لان ل ره مر تا بل حکایات وأردة ول غل هن 
التقدم والتأخير والتبديل والتغيير» وأنا أرجح أن هناك شخصيتين 
مهلأ الاسم اولي الذى اف از قىل سيس ا وثانمهما حل أحفاد: 
فى العرد اتأخر وهو تلميذ الشيخ تاج الدين البهارى . أما العنيج فهو افظ 
يطلته السكان فى السودان على المجتمع الذى كان قانما قبل تأسيس دولة 
الفوج على حوض النيل وكردفان وورد فى مخطوطة قلاوون الاج وم 
تد باحث إلى أصل اللفظ إلى الآن . ولعل دراسة اللغة الى كانت سائدة 
آنذاك فى ماك علوة والتى انقرضت الآن توضم لنا الفرق بين لفظى 
عن رفنج فر عا تدلنا على أ نالاو تطلق على السكان الاصليين والثانة 

عل الأغراب الوافدين , 


, بثاها للللك‎ )١( 


يستطرد الشيخ أحمد عن نشأة دولة الفونج ويقول : « فأول ملكبم ما 
تداولق اليه كلق أن اكد لمر الفوح كانو ا محل يعرف بلولو بتفخم 
اللامين فكانوا بها على قدر ما أراد الله إقامتهم به . ثم انتقلوا إلى جبل 
مويه وهو جيل معروف وأقاموا به . فليا أراد الله إظبار أمره وتسليطهم 
على خلقه وكان لم بقر وهم فيهاثور حل جمل هذا الثور يسرى بالليل إلى 
غابة سنار ولم يكن ببا عمارة غير أنه يذكر أن بها جارية تسمى سئار 
مقيمة على جرف وبا ميت المدينة حين عمارتها . ثم أن الثور يتدلى يرع 
فى تلك الغابة ليلا ويأفى فى ليلته . فتبعوه فى بعض الأيام فرأوا دارها 
ونهرها فنزلوا دن موه وقطع أشجارها عمارة دو فقس وهو أوهم 
وصار ملكيم بجا بعد أن قاتل العنج مع عبد الله القر ينای القاسمى أد يجيب 
الكافوته ددجح لہا : وبق ملک فأ وشيخ عيدألله المذكور ىقر یو صار 
املك له ولذريته المذ كورين بعده أر بعين سنك فذابة ملک إلى سئة 
أربعين بعد التسعائة » . 


لم بين لنا الشيخ أحمد .وقع لواو . وهذا أثار جدلا بين الباحثين كا 
شحو ف شه يما ميت على جارية كانت تقيم هناك ولكن الاستاذ 
تمد متولى بدر قول : أن أصلبا باللغةالنوبيةا س ن 1 ر تومعناهاجزيرة 
الماء أو الانت ٠‏ وعن العلاقة بين عمارة مؤسس دولة الفوتح وعبد الله 
مؤسس مشيخة العبد لاب بذ كر أن عمارة قاتل العنيم مع عبد الله و لايتضيم 
لنا إن كان زمام المبادأة فى هذا القتال كان بيد عمارة أم عبد الله ولكن 
سياق اجملة يدل على أن عمارة ساعد عبد الله فى قتال العنج والمقصود بم 
فى تلك المنطقة أنهم ملک علوة وعاصتها سوبا وبوصف عردالله بالقريناق 
القاسجى وحسب ما نعرفه عن طريقة السودانين فى النسبة للءلاد والقبيلة 
فقر ينات قد تكون بلدته والقواسمة قد تكون قبيلته وكلاهما جېولان 
لدينا . اشتهر نسل عبد الله فما بعد بالغيد لاب أو أولاد يجيب وجيب 
هذا هو الذى خلف أبناء فى المشيخة واشتهر أ كثر منه ٠‏ ومن لفظة شيخ 


د 7 هده 


يستدل أن عمارة هو صاحب الامر و 3 وعين عبد الله للجزء الشهمالل 
ھن املك 0 أما قرى فل پتضح لنا ن كأنت مدينة قائمة | نذاك أم 


أختطبا عيد ألنه و سب اللخة اللو بي فإن ٠‏ شۇم ۰ 


ورواءة مخطوطة الشيخ أحمد المعدلة والتى اشترك فى تنقيحها الشبخ 
الزبير ود ضوة والشيخ إر أهيم عبد الدافع تبدأ قصة الفوئم من جبل مويه 
حديث بجمع بعض الناس حول عمارة دو نقس و حضر عندمعيد اله جماعة 
من عر بان القواسمة وتمت الكلمة على محاربة العنج ملوك سوبة . فتوجه 
الاثنان بجيوشهما وحاريا ملوك سوبة وملوك الغرب وانتصرا واتفقا على 
أن بكون د عمارة ملكا عوضا عن ملك علوه الى هى سوبا لكونه هو 
الكبير وأن عبد الله جماع بكون فى مكان ملك الغرب فتوجه واختط 
مد قئ الا فة عند جل اوبات ارف وجنا بی مک 
كتلاه فيا رة اط م و و و لسو تان 
وجعليا كرسى ما ملک وذلك فى سنة .وو ه وما زال عمارة وعيد الله 
كالاخوين إلا أن رتبة عمارة أعلى وأعظم من رتبة عبد الله إذا أجتمعا 
فى مكان وأما إن غاب عمارة فيعامل عبد الله كا يعامل عمارة ولم تزل 
العادة جارية فى ذرارمم إل فى انقضاء ملكيم » ٠‏ ْ 


وهن هذا ألنص نضح نا أن عيد اه هو الذى حضر إلى عمار رة 
20 أغرأه لاتغا ق عل عار اعنم ولعل يك الله كان م3 إلىالشمال حم 
عرف الوهن والضعف الذى سرى فى جسم ملک علو و سبولة -القضاء 
علا بعك أن أحتل المنطقة عل بد من الها ل ألع ر سه و بعل إن دحل علد 
3 دن سكانها 1 للاصليين ف ١‏ الدين الإسلاى ٠‏ ريدل أ ضا على أن عمارة 
وين حر عله عرد أله كان ملكا على دولة 2 0 تسسا ومارست سلطم. أ 
عا لى أراضها ما ردة 0 م يوضح سيادة عمارة و الفوج ف 0 
الجديد . واعل الشيخ شيخ ار راهيم عبد ا دافع وهو اذى جوف التعديل على 


ج ۷ — 


الخطوطة حسب ٠١‏ يظن رفع من شأن ااعبد لاب وهو يسكن منطفتهم 
فى حلفاءة اموك تحت تأثير رواءاتهم . ولذلك فسر ار تفاع مرئية عمارة 
على عبد الله لان أ كبر سنا إذا فسر نا افظة الكبير بأنه يعنىالسن . و يوك 
النص أن قرى اختطما عبد الله ول نكن قائمة قبله . وعندما بذ كر علوه 
أو سوبة نفهم ما يقصد واكن إشارته لملك الغرب يدخاناف بابلة ولا يلين 
لنا ما يقصد . وهذه المخطةة اأشمالية هن دلوة عرفت ؟نقطة الآبواب فى 
النصوص العربية وجرى ذ كرها حتى فى أزهان ه:أخرة أما غنملكالغربه 
فبذا مالم تضم لنا وام لبا غاطة فى الكتابة سرت فى جميع النسخ ء 

أما العبد لاب أنفسهم فيروون قصة وردت فى مخطوطة لهم عزونه 
كل شىء إلى ااشیخ عبد الله جاع حيث تقول : ٠‏ أوهم الشيخ عبد الله جاع 
کان ملكا على جميع القيائل الى بالسؤدان قاطية وهو السلب فى ”سدس 
ملك العبد لاب لانه کان رجلا ذا عزم ورأىسديد وکا نت بلاد السودان 
قبلوم ملوكبا العنج ولما دخلت قبائل العرب فى تلاك اليلاد وكانت معهم وة 
شديدة من خيول وأسلحة حادة ودروع . ولا رأى الشيخ عبد الله 
الأحكام الهمجية وااظم من ملوك العنج جمع كافة رءوس القبائل لبه 
وموافقتهم له على هذا الامر وبابعوه على ذلك واجتهدوافى جمعالجيوش. 
و بعد زمن قليل جمعوا جيو ثا كثيرة وحاربوا مع ملاك العنج حار بة كثيرة 
حتى قتل ملك العنج المسمى علوة واستولى على ملاك قرى الشييخ عبد الله 
جاع ء د کر ت هذا النص لأاستكل الاصوص فةط ولا تعليق لى عليه لا نه 
لا ساعدنا مطلقا فى عاو لتنا تاس قيام دولة الفوتم وعلى ما يبدو فإنه 
كتب فى عبد الك التنائى لا يكل أو أحد الإنجليز الذين كانوا 
يبحثون فى أصول القبائل السودانية ٠‏ 


الملك و سف الذى كان عك جموعة من الہود فى الجزيرة العر سه شال 


A -‏ ل 


صنعاء وبعد أن سس على السودان وصل إ [طالا و فی سلة ٠٠۲١‏ م وقابل 
البابا كليمنت السابع وذهب لبلاط ملك الرتغال وأرضم ذ فى أوروبا أن 
وهنا لته هن ن أخيه ا ق بجمع أ( کہ رالاتا د سن الدول المسيحية على عل عل 

موحد ضد المسليين الك فار ۰ وحاول رو یی ان بالامراطور شارل 
الخامس أمبراطور الدولة الرومانية المقدسة حملة تجبر لله ضد الراك 
بوكلا يدوو ! بذاك قز دس رادل النسر ا 
سليم العثهانى مصر سنة ۷٠٠٠م‏ .وفى الوقت نفس هكون داود فى أوروبة 
حلفا مع .. ... ومسهان5 وناءاه8 الذى أجير على اعتناق المسيحية 
ولمكنه رجع إلى يبو 9 وكانت له أحلام وأمانى رسالة تشيرية برودية » 
وقد استرعى 00 أنظار محاى التفتيش فى أسبانيا وكانت قائمة 7 نذاك 
ضد الهود بعد أ ف المتلون عن اانا کے عل مر رن 
اق سنه +5 ١‏ م وعلى داود با لسجن و فی أسبانيا حف مان فيه سئة 
oro‏ ¢ 


بعد هذه المقدمة عن داود روبنى بما رواه فى أوروبة عن رسالته 
وا حن له أخير] با ماد 15م فى مغطوطائه القريدة ف مكة 
بود ايان بأ بأ كسفهو ورد وأختفت بعد سلة ۷¥ م و لکن بقيت ما صور . 
والمرجح أن رد 7 ى أملاها | عندما کان فى افونا بلغة مأ على ببودى آلا 
كما بالءبرية . وإذاكانت مخطرطة إروينى فيها رات وفييا أمماء 
لامكنة ل تتبينها بعد ومشوشة فى بعض أجزائها فإنها على وجه العموم 
وصفت لنا الحالة فى إقليم الفوتح فى عهد مؤسس الدولة عمارة دونقس 
وبذلك يكون أول ساح أجنى وصل ذه الدولة عقب تأسيسها بل أول 
من دون فى حيئه عن الف وتم والسؤال الذى تادر إلى الذهن هوأنه كيف 
تسنى لداود أن ينجخ فى مراقبة عارة در نقس نحو عشرة أشهر ويجد منه 


كل احترام وإكرام مع الوودنته ٠‏ والاجاية نجدها فا دونه رویی 


س ۹ س 


نفسه من أنه كا . رت صلی بالليل والنہار ويصوم النبار بكامله و بدھی 


أن إنتحدث اللخة العر امه 4 بطلاقة حيك ى أنه ون وود اليم 5 


بقول روينى أنه وصل جده وظل مر يضا فيا حيئا من الوقت و بعدها 
مع بسفينة على وشك الإبحار ابلاد 1 وبالرغم واا لم بعاف من 
مضه فازه طلب من ران السفياة حجز کان له و ادمه الأخرس 
الابك اذى شرف على راحته فى السفر ٠‏ وربما اختار رويينى هذا 
النوع من الخدم لضمان المرية ٠‏ وبعد رحلة دامت ثلاثة أيام ا 
سواكآن واستأجر له منرلا بالمديزة 3 أقام فيه و شهرين ۰ وعندم | عل بقيام. 
قافلة كبيرة.ءن التجار قوامها ٠‏ جمل طليه دق رعينها: عدن أ كام 
مر أفقتها وأجيب إلى طليه وذکر أن القافلة :#صد ى 8 5 4 أ ASA‏ 
ف بلاد كوش ملک وناءط5 وعرف عمر أو كامل بأنه شر يف من سلالة 
النى المنحدر من إسماعيل . وكان صائما فى رحلته هذه ومرت القافلة 
بصحارى وغابات وما وأنهار وجبال لمدة شمرين إلى أن وصل هو 
بداية ملسك كوش حيث وجد الملك عمارة على ضفاف نهر هو یل مصر. 
وهو ا البشرة و بحكم البيض والسود وملكته فى وطهطة . 


: ثم يذكر أنه مس معه على أجزاء ملكته وأقام معه فى مدرئة على را 

النيل 0 س امرسما والمدة إلتى قضاها مع الملك تبلغ عشرة أشبر 
ويسبر على خدمته کل هذه الا أو ما مل ' ومن عادة الماك أن إظل 
متنقلا فى أجراء مملكته باستمرار من منزلة لأخرى وصحبه روبيى 
فى كل هذه الجولات وكان فى خدمة ( روبينى ) ما يرو على ستين فارسا 
01 صموات جيادم وهم من الأشراف عاملوه بكل احترام وعلى 

سهم أب و كامل . ومما زاد فى إجلال النباس له أنه كان يصوم اليوم 
0 من الصلاة ليلا ونبارا . وكان يذهب توا من مجلس الملا إلى منزله 
وهو راكوبة من الخدب والقش تبنى بالقرب من منازل الملك . ويتبع 


صد + انه 


املك فى جولاته هذه عدد كير من الات تباع والخدم مم كيار ضياطه 

وموظفيه ومنهم حكام الآفاليم فى مملكته ومنهم القضاة ٠‏ ويح على 
4 رتكب الجرعمة صغرت ت أوكبرت الم وتتعقد الممكة وميا . وتلاف 
اللاك عديدا من اليل واجال الصرب ويتبعه عدد من الفرسان وتلا 
أيضا قطعانا مم الاشية والاغنام وفى بلاده ابر الذى يستخرج 


مله الذهب ٠‏ 


وحن نوی ل ل من منزلة للأخرى يتقدم العهال ليئاية منازل 
موقتة من الخغب والة فى الئراة التالية ولجبزون له كل ما حتاجه 
مل إقامته فيا و بعل رحد e‏ : درق هذه 36 ازل المؤقتة م صف طبيعة 
البلاد يأنها EEE‏ ر فما الغارات والصحارى والجبال . ولاك عدد 
من الرقيق ذكور وإناث معظمهم عرأة ٠‏ ونساء الاک وجواربه بلسق 
5 ورة ومصاع غا هھ ن الذهب ٠‏ وحدى خدمه من أ الذساء يلسن يعض أأذهبي 
عل نسيجا مده بغط لی وسطین و به 5 الجسم بظل عر il‏ ونا م هو لاء لاء الخدم 
2 العراه ہی عدم | عط ر السماء و أ کون رم الافيال والذئاب 
والفوود والشكلاب وأ خمال و لفان 00 و بعضهم بأكل م 
الادميين و حلا طلب اللا من رو :ی ذات هرة أن يطلب م يريك 
955 أنه ر يريك شيا بل مع عن ل العظيم وار له هدية ى 
قيص من حر بر ومبلغ Ye‏ ريال وسارك اللاك ر يطلب له بر که الى مد 
ويثمر له سيا ته و dif‏ اديت ول والاسية, رارف اة له ولذر ا من 
فعده وكل من مت له بصلة ٠‏ ورجر أن يذهب املك في ف السنة القادمة 
إلى Sa‏ مكان ال 4 4 والغفر أل 


ودين ار الماك جوارى اختار هېن زوجات قال إننفسهراردته 
وأغرته بين فى أول الام وللكن وازعا داخليا جمله يتنع من هسين 
و وڏا غاب عل لد .طأن ديب ۶ يروى وأهداهن الک : وبعدها ر ھ4 


e اد‎ 


اللاك أرتية عالية كا كان يغمل مع ا ل ابیت هن اله شراف القاطنين فى 
ر رس ليس د ال لان راان لو بحام ردان 
فالات وکل أتباعه وعواظنية كناك قل حب وتقدر أروبيى کا لو کان 
ملا ويرهبونه لانه يصوم النبار ويصل للا ونبار! ويتحدث قايلا 
وإجابته كانت موجزة حين رسأل . ويرافقه كبار الموظفين والخدم بام 
الاك عندما يود الذهاب لای مكان , 

بعد أن أقام عشرة أشهر مع الملك وهو فى هذه الحالة النى وصفغها 
عن تقدير وإجلال ننيحة إجادته ااتمثيل حضر شريف من مک کا روى 
ومعه كتاب . وحاول هذا الشريف الوافد الدخول فى حلف مع أنى كامل 
ورو بینی لاستغلال سذاجة اللات بقدر الإمكان واقتسام الأرباح . وقال 
إنهذا ا الكتا بالذى مله من 0 به من رابا دينية هامة وبود إهداءه للل 
وشهد روبينى وأو كامل على عة مزايا الكتاب . ولام لم يقبين لنالماذا 
اختلف روينى مع هذا الشريف حيث 2 بأن روبینی ودی إدعى 
الإسلام والشرف ؟ وبالرغم من أن الملك تقبل نكرانه لليبودية إلا أن 
الحراى فى رأسه ريشةكا يقولون وبدأ ستعد للرحيلحتى لا يكشف أمره 
مرة ثانية ويصدق الملك التهمة . وسمم له الملك بالرحيل وأعطاه فرسين 
ودليلا بقوده لان -مكلن العبيد أمين خر نة الملك كا طبن ا 5 
بسو با مقر أبى كأمل . 

د لقص رو بینی رحيله بأنه حرج من ,هنا مقر الاك على النيل 
ومن ف طريقة عل أبان ورای الآفيال. ف الطريق وس بتر من 
الطين انغرس فيه الفرس لبطنه وهلك عد د بهذه الطريقة ولكنه سل عبر 
النبر على ظبر الفرس . وف ثمانية أيام وصل لسنار ومنها اشترى ثلاثة 
جمال وقربتين حل الماء وعبدا يرافقه لأ كامل فى سوبا. وصل سوبا 
فىخمسة أيام ووجدها أطلالا وخرائب ويسكن الناس فى منازل مؤقتة من 
لالش جرال 2 


س 


ادرت ألو كامل أن يأفى روبينى من الملك وم تكن معه هدية من 
من الرقيق . وبعد جدال وافق داود على أن يذهب أو كامل ايلك ليحضر 
له عددا من الرقيق . ولكن روبنى ادعى أنه رأى فى المام ما يجعله يعجل 
بالسفر . وفى مدة عشرة أيام من سوبا وصل مملكة (آ ل جعل ) وش 
تابعة لماك سوبا وت 3 عمارة رملكيا امه أو عقرب . وبلغ 
مر افق روبينى ملك أ ل جعل بوصية أف كامل وبق معه ثلاثة أيام و بعدها 
سار مع خادمه العجوز إلى أن وصل جبل - زووهغ)ه حيث قابل زعما 
52 أسمه عبد الوهاب . وبالرغم من أنه أخبر بأن رسلا من سنار 
ومعم هدايامن الملك فى طريقهم إليه إلا أنه استعجل ااسفر وسافر 
برفهته عبد الوهاب إلى دنقلا . ورافق قليلة من مشو إلى مصر . وهذا 


لزه الاخير دن وص مشوش جدا 1 


هذه ترجمة بتصرف وف بعض أجرائما ملخص فقط لما كته 
بالإتجليزية المستر هللسورن فى مجلة ااسودان فى رسائل ومدونات 
Sudan Notes & Records . ۰ °. ° )‏ ) مجلد 7 صفحات موء 1ه 
ومنذ أن نشرت أثارت جدلا كيير! بين ااباحثين عن حقيق بعض الأامكنة 
وعن الطريق .الذي سالك :رون ف قله من سرا كى إلى مقن غار 
دو نةس افك أن ألخصس ما نادى به من تغيرات باحثان كديا عن <فية 
الفوئج كتابة وافية كل مما بمنبجه الخاص ومصادره وهما كروفورد 
فى کتابه « مملكه الغو تج فى سنار ء معالم تاريخ سودان وادى النيل ٠و‏ بعد 
ذلك مأعالج خطوطة روينى بتمعن لاستخاص منها ما يلق ضوءا على 
نشأة هذه الدولة الاسلامية فى السودان . 


و دواع الخلاف هو أن رو ەی ذكر أن القافلة اكان ووو 
جمل سارت دن سواكن لمكان ماه Arha‏ 2 يلاد كوش وقد اقترح 
بوروفسير بورخاردت أن دو سى يعنى قر ية الخصى وتقع شمالی برير بقليل 


ال 


على أساس أنه الطريق التقليدى بين ميناء سواكن على البحر اللأحمر والنيل 
وقد عرفت بربر بعد ذلك على أنها عط رحال القوافل الآنية من سوا كن . 
ولسكن هللسن الذى تر جم الرحلة من العبرية خالفه فى هذا الظن وكذلك 
المستر كروفورد استبعد أن تكون الحصا هى نباية هذه القافلة التى ظل 
روبیى م افقا لها مدة شور ين . و لذللك قاد القافلة إلى مكان فى شرق الدشة 
إلى مکان يدعى ۸554 يغيب فها نہر حواش ان اواك + 
وف هذه المنطقة نشأت م عدال المعروفة بزيلع . ويقول كروفورد 
إن هذه العاصة لدولة إسلامية تستجمم قو تما ا ونبضة تجارية 
تمل أن : ون هدفا تی إليه قافاة , من هيناء إسلامية مثل سوا كن 
والجزء الذى تعبره القافلة م ن الحيشة كان فى حالة ضدف ولم يكن فى حرب 
مع ملک عدال ومن غير ال مل أن تعترض سييل القافلة . وقد أحرق 
البرتغاليون زبلع ميناء عدال فى سنة 169 م . وتساء ل كروفورد نفسه 
اهن امغر أن يحد روا یی ملك سنار وھا . ورد تساؤله 
بأن رو بجی ل يقل بأنه وجد عمارة هناك ول دين انا أله وصل 
إلى 64 . 


أما الأستاذ الشاطر بصيل فقد جعل قافلة رويينى ١‏ سلاف طرق 
الساحلى حى منطقة مصوع ومنها نحو الغرب إلى منطقة «ل1» مخترقة 
حوض التكازى . ويذكر روبينى أنه قابل الساطان عير ۃ فىعاصته فى تلك 
المنطقة الى تقع بالقرب من منبع نمر النيل ( راف التكاز ی)» وف موضع 
آخر يقول الاستاذ ااشاطر هلم سكن للتجار المسلين 9 مصلحة إلا أن 
يذهبوأ إلى بلد له قيمته الاقتصادية وكل هذه مجتمعة عدد | قليم قليم (لم) ) وأشير 
إلى بلدة آم حجار ( أوم هجر فى اللبجة الحلية ) . وقد عرفت هذه البلدة 
قبل وبعد زيارة روينى وذاك أركز زها التجارى وسيظرته على طرق 
القوافل ». ومن هذا بتضح أن العامة اندصورة الى قا ی قابل فمأ اللاك عارة 


( م س ۳ ماک الفوج 


ضّ بلدة أوم هجر على رافد التكازى وكذلك بوضح روبق أنه خرج 
من لامول لسنار واستغرقت الرحلة كانية أيام . ولكن عندما قسنا 
المسافة بمقياس الرسم على خط مستقم بين أوم هجر وسنار وجدناها ۲٢۵‏ 
ميلا والطريق لا يكون على خط مستقيم ولايد له أن ينحرف جنوبا 
فإذا ما أضفنا وم ميلا نتيجة لهذا الااتواء فى الطريق وقسمنا المسافة على م 
أيام نجد روبينى يسير ععدل .م ميلا فى اليوم وهذا مستبعد فى منطقة كهذه 
إذا عرفا أن .روس كان يسير بمعدل ١ل‏ ميلا فى اليوم بين الحلفاية ررر 
وهى منطقة مكشوفة لا أنهار تعترض المسافر ولا غابات ولا نهر من الطين 
کا حدثك ارو بای . 


ستعرض رأى الباحثين المشار إلمما فى الطريق الذى 
E‏ وال تال فى ألو وطن الآول ار الفوتح وسأعر ص 


رأى عند مئافشة وليل رحلة رو بای لحد رد الوطن الساية لان 


اللا ات ا رو يولي ال ونيقة إلى ان 
كت فى يما بالرغم دن أن رحلقة E‏ بعد رأ بطه 
.بين هذه الرحلة فى رةه يقولرمممته ال ی حاول انا أورونا 
ليان ولاب رتغاليين ولإميراطور الدولة الرومانية المقدسة . وما قصه علينا 
.وهر رفقة املك عمارة نعلم أن هناك عدداً من الاش اف عق 
ادعوا الشرف ف رفقة املك . ولعل هذه الظاهرة 0 أو عا مأ 3 
:الحقيق أرحلة روبيى ؟ والمللك عرف فى سوا كن وفى جدة بأنه بکرم آل 
"البيت ويغدق علهم وبمنحهم من الحدايا عددأ من الرقيق . والدليل 


.على ذلاك استغراب أ ىكامل عندما جاءه رو بی من سار فى سوبأ درش 


براقت دة رقيق من الملاك ورای أن يذهب أبو كامل اسه لإحضار 
هله اد . 


والنوع الآخر من المدايا ‏ يظبر كان الذهب لانه حسب ما وصف 
رر اا الى ل ع اغا اف وكلنا تعرف 
هذه ل الآن ت ا الف هل بعد ذلك وان 
مود له ميزة التحدث بالعر بية ويعرف ميادىء الدين الإسلامى لجاورته 
اللسليين وسكناه معهم ألا يستغل هذه الميزة وهو يسمع عن ملك فى مجاهل 
اإفرقية يغدق على ل البيت الرقيق والذهب . وعندما غادر بلاد الفوج 
ووصل أورونا ر4 | ادعى أن له هبمة من أخه ملك الجموعة أأمودية 
و اليمن وهو مشروع افق عليه مع سولومون المو دى 0 
الذى وجده فى أوروبا E.‏ مل مذ كراته اخترع قصة زهده فى الهداءا 


عن اللا عندما فانحه فى ذلك تغطية لهذا الطمع . والحقيقة أنه فر مسرعا 


س ۹ س 


عندما كشفه الشر يف صاحب الكتاب من مكه . 


سمع روبيق بإ كرام الماك الأشراف آل البيت حين إقامته فى جدة 
وعبر البحر الأحر إلى سواكن هذا الفرض ويدأ يبالغ فى .ومةه وصلاته 
حى لا يكون هناك أدنى شكفى تقواه واتتسابه لآل البيت . وعر أيوكامل 
قاض القافلة فى سوا كن أعجب به وظل صديقا له طول إقامته فى ماك 
سثار ٠‏ أما الرحلة فإنى لا أشك أنها ١‏ نخذت الطريق التقليدى لوادى النل. 
منذ أن نشأت سواكن وأصبحت مرفأ للسكان الذين يقطنون على النيل . 
قد يكون هناك طر یق آخر اشرق السودان ولكن طريق سوا كن - بربر 
ظل الطر يق المعتاد حتى بعد أن ربط البحر الأحمر باانيل بالسكة الحديدية بين 
بورت سودان الميناء الجديدة وعطيرة جلو بربر بقليل . فمو أقرب السبل 
لوصول إلى النيل لتصبح مشكلة المياه ار جال وإبل القافلة ميسرة ٠‏ ولاى 
باحك الحق فى أن يشاء فى أن ما نعنيه روييى قرية الحصا لاله ل يذكر 
إلا عدد جال القافلة وأنها فى طريقها إلى الحصا ثم عمارةلذى يقيم جوار 
مر النيل . وعليه أستنتج أن مطمة أوووة هذه لم تكن إلا المرحلةاللاخيرة 
للقافلة التى استمرت شهرين فى مسيرها ومرت بصحارى وغابات ودراع 
أنبار و جبال لان المنطقة مابين سوا كز وا لصا بالقرب من برير لايشاهد 


فما كل هذه الظواهر الطبعية ولا قستمر القافلة فما شمر ين . 


والتفسير بسيط جد البساطة ٠‏ فالقافلة عندما تبدأ رحلتها من سواكن 
لا تزكر إلا عط رحاليا عل انيل بعد رحلة مضئية عبر الجبال والصحارى. 
إل النيل . واجمال التى تستأجر تنكل رحلتها على النيل ثم ترجع بالبضائع 
المصدرة إلى سواكن ٠‏ ومن المصا ( رر ) تستأجر جال أخرى بقافلة 
جديدة تقصد جنو با إلى أرض ال جعليين والجزيرة ومنطقة الفوتم في سنار 
وماوراءها ٠‏ ومن نقطة أخرى فى أرض اللعلبين كشندى ملا تقصد 


كردفان ودارفور ااب شرق إلى المطانة و حوصن مون عطرة . 


وسار روبينى ف القافلة الى وصلت مقر الملك فى حوض تيل الازرق 


اللأعل . رق هذه الرحلة 0 القافلة على جيال وصحارى ن بربروسوا كن 
وعلى أنمار مثل عطبرة والنيل الأزرق . ورما عرف عند ملق النيلين فى 


الخرطوم أن هناك لرا امه النيل الأبيض . وحى إن مرت قافلته فى 
الجن برة على الضفة الثرية من اقل الأزرق عرف 3 الرهد والدندر 
الذي ن يصبان فىالأزرق بالشرق ٠‏ والمراععقالجزيرة والغ غابات على طول 
النيل الأزرق من المصاحيما إلىأى نقطةؤالنيل الأزرق يقابل فا عمارة . 
وعرفت من صديق السيد أحمد مختار سفير السودان فى القاهرة وهو 

من سكان منطقة الحصا و بر بر أن هذه القرية تمتاز من بين جموعة القرى 
فى المنطقة باتساع رقعة أراضها الوراعية وبن بها مرفأ طبعيا المرا كب ٠‏ 
وقبيلة العبا بدة الى عرفت فيا بعد أن أبناءها بسيطرون على طريق القوافل 
عبر صحراء العتمور إلى مصر تقيم أسر منهافها وفى قرية نقزو بجوارها 
إلى الآن . وهناك أيضا ( عائلة ) تعرف بالخبراء ٠‏ ويرجم أنهم من فسل 
موعة نوات تقديم الخبراء الذين يقودون هذه القوافل ٠‏ كل هذه العوامل 
مجتمعة تشير إلى أن الحصا لهذه 0 ات الطبعية برز تكموضع صا تلتق 
عنده القوافل . وتحمل المرا كب البضائع ا شلا أو جربا عل الل 
الاستبلاك المنطقة الشمالية . أما البضائع|! تى تقصد إلى دوض النيلالازرق 
.وه التى رافقبا رو بی على الأرجح رن من جديد عند الخحصا الها 
.وخيراما ٠‏ ولايد من فترة ا واستراحة فى الحصا فى انتظار قافلة 
تحمل بضائع حوض النيل الأزرق وتستجم جالها ورجالما أيضا قبل 
عغادرتهم الحصا جنوباً ٠‏ وهذا يفسر لنا طول المدة إلتى امتذت إلى شهرين. 
ول تعلق بذاكرة روبينى حينا أملى مذكراته فى أوربا بعد ذلك أسماء 
الأماكن 0 الجبال والغابات والصحارى ”يل إن اللاستاذ أحمد مختار 
زاد بأن أهل المنطقة بقولون بوجود ما-ة ر نوبية فيا قبل الفوج . فالخصا 


الجا 3 هذه كانت 8 هله رة قبل رح ر رو لای توافت لم نستطع تقد ار مه 


ف الوجود كرأ يجارى ربط وأذى اليل بالعالم الخارجى 1 ومنطقة الخصا 
أقرب نقطة عل النيل صالحة لتكون عطا لرجال القوافل بعد خروجما 
وك سر أ لمميزاتها الطبعية التى ذكرناها أو لانها كانت مركز! لممدكة 
صغيرة حسب الروايات الحلبة أو للميرتين معا . والتقال الحطة أخير! 
إلى اران لا ر عن کو نه أنتةال مال قأيلة ف VY‏ واحدة 5 

اول مأ س تر عی اناه رو لاف دين مقا بلته الت لو نه الأسوتد 
ويعرف أنه كم البيض والدود والبيض هنا فيا مغالاة نوءا ما ريقصد 
ما أنه حك القبائل العرية أيضا , وهذا تأكيد على أن عمارة دونةس فى 
سذة 0۲| م۴ امثد نفوذه وبالتالى نفرذ دولة الفرج إلى الشمال من 
سار وعلى اليوادى مواطن القبائل العر بية أو التىتعر بت ٠‏ وألاها 
بتحدئون عن الفوج يسم و مهم اأسلطنة الررقاء ( السوداء ). و ددرو لی 
مكانه على فمل مر ويسعيها أ هنآ وعخطوطة اأشيخ أحد اتب شو نه 
تقول أن الغو نم فى أول مرم كانوا محل ,عرف بلولو بتفخيم اللامبن ٠‏ 
وفى عبد أونسة الثان وتار و لته j IA‏ مم ورد 7 الى فى المخطوظة 
» وكان صاحب أوو وهوى ممع الرجال والنساء حتّی ظط 
وفادقة عظيمة فلا بلغ أهله القيم ذاك أرادوا عزله ثم وجدود لولو 0 
وهم الذين يعزلونه ويولون قبل ملك البمج عليهم وانتراع المللك من بين 
يديهم ولكنرم بع ز لو نه من غير قتل كاربوه وجاءوأ من أ أصعيد 8 
ألا يكون من المرجح جدا أن لامو ل روش هن لوالو الموطزت. الأول 
للفوج رهى التى كان لجنودهاأ تفوذفى التولية والعزل فی عرد متأخر . 
وقد حدد م کا نما على أ فى الصعيد أى صعيد سئار . هل تاج بعد هلأ 


إلى تعيين مكان آخر فى منطقة القلابات أو ار كوطن فوج فمل 


نوه باهر بیج 


انتقالہم إلى سنار . وسئأفق بشواهد أخرى فى سباق القصة تؤيد ذلك . 


وصف انا روس أن الملك کان كثير التنقل ی ا جزاء أء علکته 
ووصف لنا الرقيق والماشية والاغنام والخرل والتبر الذى إستخرج منه 
الذهب . والذهب خاصة حدد منطقة, اللكر فاء وى شنقول وهذا يؤيد 
أن الموطن الأو كان فى تلا المنطقة أو قريب منها . ورقيقه الذى 
م ا ذال بعضه عارياً يشير إلى جمال البرون والأنفسنا فى جنوب الجزرة 
فى تلك المنطقة أيضآ و إلى ماجاورم فى مديرية أعالى اليل . وهذا 
الشريف القادم من مك ومعهكتاب والذى انزعج له روبينى وفر هارباً 
ألا رکون سجلا اللأشراف تحتفظ به نقابتهم فى مكة. معروف إلى الآن أن 
للش ان لقأ كل باد نلو E‏ يحتفظ بسجل هم لتوذيع 
ريع اللأوقاف المربوطة لال اابيت ٠‏ وقد يكون معه أنساب القبائل العربية 
الآخرى . ألا يرجح أن هذا الشريف هو الإمام السمرةندى الذى 
ذكره نعوم شقير . أقد ذكر شقير أن اللاك عمارة لما عل سيطرة 
الا اك العانيين فى عود ا سا يم على مصر وبدءوآأ نشاطيم 2 
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سواحل البحر الاحر ظن انهم يوون غزو السودان ولذلك بعك هم 
بأنساب قبائل/أسودان على أنهم عرب وأنمميدينون بالدین الإسلاى ولاداعى 
لحار بنهم وضعبم للأملاك العئانية . وأن هذه الأنساب كتم| السمرقندى . 
ول رد هذه الإشارة إلا فى كتاب نعوم شقير ولم يشر إلى الصدر الذى 
أخذ منه . ومبماكان من أمس فرو بين يقرر أن هناك عددا من آل اليدت 
أو من ادعوا ذلك فى مية عبارة طمعاً فى هداباه من الرقيق والذهب 
ووصل الحد بهم أحيانا إلى مؤامرة لاستغلاله لاقصى حد 


وعندما استأذن الملك فى الرحيل أو بالأحرى الفرار ذ كر أنه سار 
دن فول إل ماوق مايا ام ومن ف عازن ها غل ف أفاليوثير 
من الطين . والافيال فى تلك المنطقة آنذاك لا تستغرب ولا تقاس 
الوقت الحاضر الذى طردتما فيه الحضارة مها ٠‏ وتر الطين مأ هو 


لماوع سمه 


إلا حور جلاب مياه الأ مطارإلالنيل ال زرقوعند الفيضان يت ىءالخور ويترك 
طمياً فى قاعه عندما تنحسر مياه النهر والوقت الذى سافر فيه روبينى عل 
ما يبدو هو أكتوير بعد موسم الفيضان وبداية انحسار مياه اليل . 
و سكين لمكن موضع وأحد حسب رواية روبيى . ومع ذلك كانت 
ستار قد اختطت وفها مندوب من قبل اللاك رما للإشراف على خرينته 
وممتا-كانه هناك , 


وشخصية أبو كامل هذه تضعنا فى موضع الخيرة ٠‏ فرئيس القافظة 
الى سافرمعهاروبينىمن سواكن هو أو كامل ورئيس فرقة الفرسان من 
ا راف معية الملك ف تنقلاته هو ا بو کامل واا وت اللاك على 
خرائب سوبا والذى جوز روبنى للشمال هو أب و كامل . هل هو شخصية 
واحدة : أم شخصيتان أو ثلاث مسماة بهذا الاسم : ومبماكانت الحقيقة 
فإن الأشراف أو مدعى الشرف الوافدين من الخارج كانوا أكداب نفوذ 
كبير على الدولة : وح ف العبود التالية سترى أن الدولة فى السودان 
کا نت تقدر 0 0 ورجال ادن الوافدين من الخارج وتخدق عليهم 
المنح والعطاءا ت الآراضى : وعر التونسى فى رحلته قول إن 
جده کان فى جدة حينا قابل أحد أهالى السودان الذى أغراه بالسفر 
لسنار حيث بحد التجلة والاحترام من ملكه . ونحت تأثير هذا الإغراء 
سافر فعلا لسئار ووجد ما بشره به السودافى فى جدة . 


يذكر لنا روبينى سوبا وهو فى رحلته شالا يصل إلى ملك آل جعل 
وملكيا أنو عقرب ومعه مرافق بوصية من أنىكمل للاك آل جعل 
يوصيه خير| دوبيى وم يذكر أنه مر على قرى أو حمل المرافق وصية 
إلى المانجل هناك . وهذا يشير إلى أن عبد الله جاع لم تكن له السيادة 
فى تلك المنطقة 1نذاك 5 ورد فى الخطوطات الى دونت الروابات 


السماعية . وليس من الممقول أن تخطى أو كامل خين يوصى بروبيق 


الوكيل الاول للاك الفون فى المنطفة إلى دار جعل الطريق الواضح حن 
گر قر ی ولابد من الأرور ما . بل إن قرى فت عندما أ نشت 
ملت الطرق ومنها يعبر النيل إلى الغرب للقوافل الى تسير لدنقلا عبر 
الصحراء . وإذا كان حيحاً أن الحلف بين عبد الله وعمارة حدث 
فى نة .هو حيت اتاق الروايات وأن عجيب إلمانجلك خليفة والده 
عبد الله على مشيخة قرى تولى فى حو الى سئة ٠٥۷۰‏ يكون عبد الله ظل 
ميا ل ال ضر وه سن اذا غر جن الو ا ا 


بل ر ن وفائة 
e‏ كم سه س و 3 


ليس هذا بالمستغرب ولكن الروابات الى تقول بكر عجيب حيث 
نزلت أهدابه على عيونه حتى كان يعصبها إلى أعلى اير ىكانت فى نفس 


ألوقت تتحدث عن شيخوخة وهرم عيد الله . والأرجح أن الاتفاق 


وتعيين عبد الله على الجزء الشمالى من المملكه حدث فى عبد عيارة 
ملك بوفاته حوالى سنة 166 م . 


وذکر ED)‏ عملم آل جعل ق هذا الوقت المسكر 2 اسان دولة 
الفوج يشير إلى عرأقة ماك الجعليين والذى جعل منم أقوى القبائل 
وأعزها فى المنطقة فى شال الخرطوم وقد کول هناك ارتياط بين 
تأسيس هذه المملكة فى ذلك الوقت المبسكر ودعوى اانسبة للعباس عم 
رسول الله صلی الله عليه وسم : وكانا نعل أنتاء الخلافة العباسية فى بغداد 
على بد هو لا کو و فر أر العياسيين مما و التجاء الكيير منم إك مر 
تحت حماية دولة الاليك . وعرفنا أن الاليك لتقوية مركزم السيامى 
فى العالم الإسلاى نصيوا خليفة من العباسيين فى مصر حى الفتح العمان 
ف سنه ١619‏ على 3 اأساطان سليم و لا سططة له e‏ ولا إسليعك 
أزوح بعش أفراد إلييت العبا».مى 2 مصر مع عن أنح من العرب 


إلى الو دان فوعيد الماليك 7 وعا كانوأ بتمتمون 4 من ia‏ بدن العرب 


سس لوج سد 


والمسلدين ولار تفاع مستوام الحضارى والثقافى عما حوط م کونوا لآ ا نفسهم 
نواة لماك صغيرة والتف حوفم عرب آخرون وبعض السكان 
الأصلييين الذين اعتنقوا الاسلام وتحدثو| اللغة العرية ٠‏ ورجح هذا 
بءض ار واات عن تسمية الجعليين ھی أن ریسم هذأ عند ما نقد عليه 
جماعة يودون الانضمام إليه حمابتهم قول لهم «جعلنا ک مناء . 


شول رودي إن ملك 1 ل جعل تقبع ملدكة ك سوبا وهی | تت حي 
ععارة ٠‏ وق هل | دايل آخر على أن قرى لم تقسم بعد و مدو با فى سوبا 
اله أب وكامل هذا يشرف على الجزء الشهالى من ملك عارة . ويستمر 
روبیی فى رحلته شلا حتى صل جيل س نووااھ مقر ذم المنطفة 
والذى يسميه بعبد الوهاب . وكغيرها ن اسا ا اھا کی الى نميا 
روبينى لا نيجد ما قابله الآن . ولكنه يرجح أنه الجبل الذى تقع عليه قرية 


جيل أم على . وعرفت المكان بفقراثئها وقباما : وأ كرم عبد الوهاب 


وقادته وحضر وفد نأدى على عبد الوهاب بأن هناك هدة فى طرشياأ 
ْ ا : 
ورافقه عبد الوهاب فى رحلته إلى دنقلا والقصة مشوشة ف 75 الوه مهأ 
ولكنديؤيد لنا الحدود الفاصلة بين مصر ومالك الفونح والنى استقيناها 
من مصادر أخرى 


رو نی من ملاك سار ولکما كانت وسيلة ستعجل رو یی مېا سهره , 


وبودعنا رو یی ف قَأفإة تسير إلى مر عر ن طرق وأحة سايمة ومنها 
بواصل رحلته إلى أورو با ليبدأ .شروعاته الى ألمعنا لہا حى كانت ناته 


ا ٤‏ 
ودواية رو وی عن ألا 2 حدود دنقلا الشمالية ۇد ااروأبات 


اخلية الى قمر | بركهاردت ولعو رم شقير عن أ لكيفية الى : مت ا اسو 35 
ادود 20 قال إن هناك نز اعا ف كلك المنطقة بين قييلتين (الغر بيةوا+وايرة). 


والفوج ف أمتداد فوذقم شالا ناصر وا فة الجوابرة وأسةاحدت قل 
الغر 7 ا اساطان بعل دخوله ھور فأرسل لاجدمم أرقة دن الغز بقيادة. 
سن قومى ومعبا الأساحة أأثار يه وتمسكنوا بذاك من در الفوتم 0 
والروايات تقول إن الفونج وقعت منهم ضحابا كثيرة وسالت دماؤمم 


وجمعت هذه الدماء فى بركة وبنيت عليها قبة صارت فيعابعد الحد اافادل 


سن الفونج والغز ضرت قوذ اللاتر أك ق سر وبذلك ١‏ أصبحت بلاه. 


إل ن خارجه © ن نفوذ ذ الفوج وصا وك ا ف المد الفاصل . وقامت 
نة جارك الفوح ف مشو خرف علما فا رول ملاک أرفو ر 


دولة سار 3 


وهذا هو الوقت الذى انرعج فيه ملك سثار عندما رأى تفوذ الترك. 
فى الثمال وسيطرتهم على البحر الا حر وقدم رسالته بأنساب قبائل اأسودان 
على أنهم عرب ويديئون بالإسلام ولا مداعاة حرم والتغلغل فى بلادهم. 
وااترك ‏ فعلت الدول الإسلامية فى مه قبلهم لم يفسكرو فى غزو 
السودان وضه لآملا كيم طألما أن عار بق التجارة رظل قوسا + افليس 
فی | ا ت اا ودأن الاقتصادية ما e‏ إلى أن كان عهد ول على 
الذى صم على أ تم لدوافع 557 la‏ ا ر جال شه وذهب بی 
شنقول فى أعلى النيل الأزرق 


ولنزجع الآن إلى بعض الروايات المحلية الى تاق الضوء على وطن. 
لفو 3 الذى سيق :أسيس دولتهم فى سار . فى بعض النسخ من عخطوطة 
الشيخ أحمدكاتب ااشونة والتى يرهز اما الاستاذ اأشاطر عرف ( ف ) 

ورد ما بلى عن أصل د الفوج قل إنهم من بنى أمية لا انقرع منم للك 
وطاردم بثو العا س جا م تمم رجلان إلى هذا امحل راستولدوا ألنساء 
وإن اافوتج من نسامم دقل انهم بلى لاله : وااشائع أن کبارم كانوا 
جتمعون عند كبيرم و أتون بالطعام فأ كل من سدق الآ كل و قیمون سه 


سس 


<تى قدم رجل من السافل فنزل بيهم ونظر فى أحوالهم فثار علييم وصار 
کہا جاء طعام تحبسه حى يجتمعوا فيقوم ويفرقه علييم فكانوا يأ كلون 
ويفضل الباق . فقالوا رجل ميارك لايفارقنا فروجوه بنت ملكهم ( الى ) 
دلدت له ولدا فلا تشأ وكير مات جده فاتفقق رأمم أن بجملوه حل جده . 
ويتبعه الكل . ففعلوا ذلك ولذلك سموا بالأنداب وأقاموا بمحليم 
اعرد ف ولا أرادوا الانتقال منه علو ا < الهم 0 عفر د ا(“ ريرأ 
من سرطان ( خشب السرف ) ولروجته كذلك ولوق 0 r‏ 
جيل موده وکانوا شدادا طو 9 5 نحم ل الواحد مهم زأده وماءه علي 
کته وساح وسافر . وا ص م الماك صار د و السر طان 
بكو لكرن لكا جديذا anl 1 A a‏ 
بنت عبن الشمس و كملونما عل تلك الحالة المتقدمة إلى حرش الجذدى 
e‏ خر جون به إلى محل معروف هم فيه عوأبد عر رج 
شم 0 ن.الارض تھ أءلون م | نخروجها ونتشاء مون بعد مها وهی باقرة فيهم 
ی انتبهى ملكيم والله أعلء 
سياق الرواية يدل على أن من أنى إلى المنطقة رجلان وتزوجا 
واختلطا بالسكان . ثم أتاهم رجل السافل وقد يكون من أى منطقة من 
سنار فشمالا . وابنه من بذت الملك هو الذى استمر الملك فى نسله . شم 
هذه العادات والتقا ليداحليةالتىنطيءت بط ابعالمنطقة ندل ع ىأ ندمهها کان أصل 
الأقلة الاكة فا فإن عادات و ةاليد الشعوب هى الى تتغاب وهناك مادرنه 
امسن دزنی كا ترجه اللاسداذ الشاطر عن تتويج ملائ الفوج فى فازوغل 
وذلك فى فبراءر سنة 64و م « ذكر فى مقاله أن بعض رجال العمدة 
قد أقبلوا ا امن | اد ليه دن الا بيض کان متمنطقا ممأ 
وظلاوا مها اللاك أتحجب عنه أشعة الشنمس حى لا تعر ض لأ قبل مام 
التقاليد المرسومة لولاية الح . وبعد ذلك تقدم بعض الرجال متشابى 
إلا دى لينو مقعدا لجل اللاك إا ل الجندى الذى بق فيه حتى 
اہ ٠‏ ومن م ينقل إلى مبزل خاص منعزل حيس فيه ومعه عذراء 


تشاركه سه 0 تصل مدته إلى بام وف نباية هذه الفترة قد ختارها 


0o =‏ ده 


0 أرجى e‏ يسح لاحد باليقا را إلا ادش د د الحميسين 

وتطيهما بالعطور اا الترا كيب . أما الغذاء فان الجندى قله الما 
بعد إعداده ف الخارج و تحتم على الملك أن لا عرض خلال رة 
اللاعتسكاف إضوء الشءس س ٿث 1 تعر ضه للضوء بعك عا أيه للعوائد 


وتؤدى إلى حر مأنه من العرش والانتقام مله . 


ألا تشابه هذه العادات عند التولية فى فزوغلى سنة ٠۹٤٤‏ › :لك 
العادات الى ذكرت عن نولية الفوج فى موطنهم الأول ة قبل مسثار 0 فإذا! 
أضفنا إلى هذا 0 ړوی عن وجود عارة فى لامول وعما أوردته 
خط وطة الشيخ جر فى موضعين عن لولو الى هى و فوج 
فيها يتدخلون عند | لأزمات فى نولية وعرلماوك سنار أدركنا أن موط 
الفوج الأول والذى منه بسطوا ألفوذهم شالا هو منطقة اليل الازرق 
عند حدوده مع الحبشة إلى الرصيرص ور نما إلى شماله . 


يستطرد اللاستاذ الشاطر فى كنتانه د معالم تاريخ سودان وادى انبل > 

ف وصف طر يق كم المللك فی تان فى عيد Se‏ الفوج مأ جه من 
مختلف المصادر والروايات ٠‏ فا مر حلة الآولى هى م حلة الاختيار من بين 
المرشحين للعرش عندما علو العرش بسبب الوفاة أو العرل . وفى غاابية 
الحالات يكون من بيت اللات ومن أقرب الاقر باء للاك السابق . وعملية 
الا<تيار بوم ما مجلس من کار الدولة من اأعاءئلة اک . وعندمأ شع 
الاختيار تہداً اراس م المعتادة با ١‏ أن اؤ حل المنتتخت ب إلى اليس و 2 ا 
حندى ومعه العذر 07 ٠‏ وعد ہار رة الاعتكاف يدوم 2 مکی عرافقة 
الحاكم من ابس إلى ساحة ه التدويج ست تع رج ال الدولة والامراء 
من ألبيت المالك وم الرعية وشام م ام الك ر( اکر ءى( حت ظل شجرة 
رة 1 وعندما صل المنتخب لدوم الجندى عاق شعر ه يعد خلع القغفطان 


= 


-ويتقدم أ كبر رجال الدرلة من البيت المالك بقفطان جديد وعباءة وبليسمما 
لإباه وتوضع على رأسه الطافية ذات القر نين ويسل إليه السيف ٠‏ وبعدها 
بحاس على الككر ويتقدم الوزراء ورجالالدولة والمشايخ للبيعة والتحية . 
ومن تقاليد التحية أن يتمنطق أأزعيم لاو نه وفيض الجا الجديد بيديه 
عل دى الرعيم وتخرج موسيق من القرب ينما يقوم الفقباء بقراءة الفائحة 


ت 0 5 
ور تیل الادعية 


ر بعد ذاك كمون العادة القدمة روجهم إلى مکان مدين تظرون 
د ردج عوايد سم يتفاءلون أو تشاءهرن بعلم خروجها وبعدها إلى 
اليل رثك شخل الملاك فی الاه ی صل رقيلة ريغطس فده ولذمى 

“Î e a‏ 2 1 ا 

عندها المراسيم ,ومن عادة السلطان أن يقر بافتتاح الوم اازراعی ری 
اليذور وبالحخصاد عبد جمع الحصول 7 ومن هذا بعصم أن المراسيم تضم 
عادات وتقاليد ترجع إلى حضادة الفراعنة وحضارة النوبة لان الطاقة 
ذات القرنءن وجودت فی صور آثار النذوبة 58 قار جع بع 8 إلى عادات 
f « 2 ١ e 8 ۰ 0 a “f fF‏ 
المنطةة 2 أخيرا عندما دخل الإسلام أضيف إلا قرأءة القرا : 


.وارتيل الادعية : 


وقد وردذكر جيل مويه فى داخل اجر رة بالقرب دن سيان فى كثير 
من المصادر ون عمارة دو هدس حور إليه قبل تامھاش شنار وأستبعد عض 
الباحثين إقامة الملك بحاشيته السكبيرة فى تلاك المنطقة المقفرة . وهم ينسون 
آنا ی رون ار كن هنا" اها ا وکین 
البرك للشرب وهى بارتفاعما تكون ية للإنسان والحيوان وقت تكاثر 
الأمطار . وقد عرف عن قبيلة رفاعة الهوى إلى ما قبل المودية أنها أسير 
بقطعانما من الماشية والإبل والاغنام عند الرشاش ( بداية عومسم الأمطار) 
من مواطنبا داخل الجررة ی تصل د شس فروعرا شرب الخرطوم 
بان اكاد احرف وترعى ولسق با مہا م تقفل راجعة إل موأطنرا 


مد لاع س 


عند ا الموسم بعد أن تيدأ أرض 0 فى الجغاف اتجد الخضرة 
.والماء فى مو ا لكثرة أمطارها . وقد رأ بت أرظأ فى امتداد مشروع 
الا ل قیل لى نبا كانت مخيما لقميلة رفاعة عندما تسیر فى رحطتها هذه 
للجزيرة وكثر ف فيها الرماد ءا جعلها غير صالحة لإنتاج القطن . واضطرت 
إدارة الجؤيرة ذف من الدورة الزراعية ما يؤيد هذه أهجرة للقبائل 
العربية وتنقلاتها بين منطقة الجزيرة العليا ومنطقتها السفلى وجمل مويه 
تسكون مرحلة وسطى تتوقف فيها هذه المجرات فى أوائل الخريف 
عندما متلىء البرك وتنمو الحشائش . 


هذه هى الحقائق الى استخلصناها من رحلة ردبيى وما دوك 

هن الروايات السماعية فى الخطوطات الحلية فى أوائل القرن التاسع عشر . 

وهى تصور انا حالة امجتمع السودافى فى وادى الثيل فى تلك الفترة التى 

أضمحل فما نفوذ مملكة علوة المسيحية وكثر تدفق العرب إلى الاد 

واستقرارم واختلاطهم 0 وأخيرا تغلهم عل المطقة يمر ادن 
الإسلاهى والاغة العرية قاء معطم أ جز أ 


وتمازجت حضارات الفر أعنة والنوية وإفرش 1" وبع حضارة العرب 
والمسليين وان مر ن نتائجها قیام دولة | الفوج ك وله إسلامية دول عم 
عل أقاض ملك علوة | مسيحية 5 


عيل الشرخ لعج با لااك 
والنيضة الد اة 


>5 عمارة در نةس کو ثلاثين سنة من ١5.6‏ إلى ٠٠۳۶‏ وخلفه ثلاثة 
ملوك لم يذكر عنہم إلا تاريخ توليتهم و لکنا عندما تأنى دكين بن نايل الذى. 
تولى الملك فى سنة و+ه ١‏ وظل فيه عو خمس عشرة سنة تذكر عنه خطو طة 
الشيخ أحمد المنقحة ما يلى : وهو من أغر ملوك افون فرتبالدواوين 
حدق ترتيب وجعل هم ان مر وة لا تعذاها أحد هن جيم أهل 
علكته وجءل لكل جبة من جبات ملكته رئيساً معلوما وقن لمن عاديه 
الجاوس عضر ته رتبا اللأعلى فالأعلى فى جلوسهم أمامه , . لعل هذا الترتيب 
يشير إلى تركيز نظام تولية المشايخ فى الأقالم بطريقة رسمية هى الى سار 
عليبا 


الاستاذ الشاطر يول بأن هذا نقيجة التأثير التركى فى الإدارة والحكم . 
ثم لاه ثلاثة ملوك وف رواية اثنان لم يظبر لهم أثر يذكر . 


اأعيد فعا ژد وجعل رتوكولا خاضا لاجلوس ف حر نه م جعل 


وقبل أن نتابع سلسلة ملوك الفوج بحدر بنا أن نتجه إلى قرى عاصمة 
العبدلاب وكلاء الفوتح فى الإقلم الممتد من أريجى بالقرب من الحصاحيصة 
إلى الحدرد الشمالمة مخ مسر وإلى تسوا کن على البحر الأحمر 5 و تور 8 
هنا شخصية الشيخ عجيب المانعلاف خليفة والده عبد الله جاع مؤسس أسرة 
اعد لاب 8 والروايات تقول بأنه جمس على مشيخة العيد لاب هذه 
من حوالى سنة ٠٥۷٠‏ إلى سنة 1511 حين قتل فى حرب ضد الفويج ١‏ 
واشتېر عيده برض علمية دشة أليجة قدوم كثير من العلماء والأولاء 


اأساطية إل اروا 


وقد رأينا فما سبق هذه الحاشية السكبيرة من آل البيت الأشراف 


الى كانت ترافق عمارة مؤسس دول الفوت فى جولاته فى أرجاء علكته 

دا وصفما روبينى والإكرام والإجلال والمنسم والبدايا الى کان يخدقبا 

عليوم . وكانت هذه ضرورة عاجلة وملحة لآن المسلمين فى بلاد السودان 
فييل تأسيس الدولة كانوا يجملون مور دهم حسب مأ وصقيم صاحب 
الطبقات لآنهم كانوا يتروجون اأرأة قبل إكال عدتها من زوجها السابق . 
والآن وقد قامت الدولة الإسلامية فلا بد من معالجة هذا الثقص بجذب 
العلياء ورجال الدين من الأقطار الإسلامية الاخرى ابذه الدولة ااناشئة 
فى مجاهل إفريقية لإرشاد الناس ف ا دينهم . ووالدة الشيخ عجرب 
حسب بعض الروايات بنت الشريف أبو دنانة وهذا مؤهل له لآن عترم 
الناحية الديفية ويقوم بكل ماينشر التعاليم الدينية وما يرشد الرعية إلى أمور 
5 . وبورد ود ضيف الله صاحب الطبقات فى عبد الشيخ , عجرب هذا 
اانص ٠‏ فق أول ملك قدم |اشيخ إبراهيم البولادى من«صر إلى دار الشابقية 
ودرس فيها خليل والرسالة وأنتشر ء عل الفقه فى الجزرة 9 بعد ذلا قدم 
ع تاج الدين الببارى من بغداد وأدخل طريقة الصوفية فى دار الفوتج 
ثم قدم ااتلمساق المغرى على الشيخ غر 3 سوار الذهب وسلكم 
فى طريق القوم وعلمه عل الكلام وعلوم القرآن والتجويد فى الجزيرة 
آنه حفظ عليه القرآن عبد الله الأغيش وتعير ولد الفقيه أو سنيئة 
فی أربجى . ثم ظبرت ولاية الشيخ أدر يعل من غير شيخ قدم عليه , 
قيل أخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل قدم عليه رجل من ا مغرب 
بالخطوة أسمه عبد الكافى ٠‏ وبعده بسير ظبررت ولاية الشيخ حسن واد 
حسونة بمدد من رسول الله صلى الله عليه وسام . ثم قدم الشيخ مد بن قدم 
بدار برير و أدخل في ما مذهب الشافعى وانتشر مذهبه فى الجن ؛ إرة. ثم قدممى 
المشاعة وخطت مدانة الحلفاية . ثم قدم حمد واد زروق فى الصيان : 
م قدم الشيخ مد المصرى دار برير ودرسن فيما علم التوحيد والتحو 

( م ح ٤‏ ملك الفوع) 


-— ٠١ 


والرسالة واننشر علمه فى الجزيرة . وجميع هؤلاء المشايخ المذكورين 
فی دولة الشيخ عجيب المانجلك . . 


بعد موجة الأشراف آل البيت الى حضرت إلى السودان فى عهد 
عمارة والذين رعا لم يكن بيهم الغلباء و الاو لاء بل ر ما کان هدفهماستغلال 
المللك وأتباعه قدمت هذه الماعة فى عهد عجيب و بوهم العالم وبينهم الولى 
الصا ربينهم من جمع بين الاثنين وبينهم من أدخل المذهب لمال 
أو الشافعى ٠‏ ويسيرعى أنقباهنا شخصيتةان ر £ | كان لها أي ار فى لطور 
الحياة الذينية فى السودان فا بعد لاختلافهما فى الاتجاه الدنى :ادها 
شخصية الشيخ إبرأه ا دی الذى نشر علوم الشر بعة والفقه وكون 


ىف 


يذلك مدرسة عو العلوم الظ اهر ية ة وكآن منم القضاة ومن ) أفتوا 
الناس فى أمور العبادات والاحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث ٠‏ 
والشخصية الثانية هر الشيخ تاج الدين المارى الذى أدخل طريق الصوفية 
وطريقة الشيخ عبدالقادر الجيلانى بالذات وکون‌هو بدرره مدرسة انتحى 
أصحاما نحو الحياة الصوفية الباطنية . وتتا بعت الطرق الصوفية بعد ذلك 
إلى السودان 


وقما تلا ذلك عبود كان النراع والخصام يشتد بين الغ ربقين على فتاو 
خاصة Eksa‏ الغاية حسب ما يروى 0 الطبقات للصوفية ومع 3 
كان علماء الفقه والشريعة بعاملون بسكل تجلة واحترام لاله لا بعش 
مجتمع إسلامى بدونهم > وتأثير الصوفية فى | جتمع السوداق كان أفزى 
وأبعدأثر الان اأشيخ مم يكو نر أيطةمن مر دده وأ نصارطر يقته جتمعون 
فى حلقات الذي وتن وراد الطريقة . وفوق ذلك كان لكل شيخ 
كر أماته التى تروى عنه . وعندما ينتقل للدار الآخرة تقام على ضر عه قبة 


کون مزارا لياع شيخ و الطر 95 تجمعون فیا فی مناسیات الاعياد 


صا ؤأوسه 


وا لواسم الدشة . ويجلس على كرشيه خليفة من نسله بظل مرشدا وهاديا 
وقدوة لاتباع والده وضلفه غيره ٠‏ وهكذا نظل رابطة التبعية والاخوة 
لر بقة حية وجامعة اشملهم وينضوى حتها الأجيال الناشئة يتلورنف 
لأوراد ویتذاکرون كرامات مشاهم ويطلبون حاجاتهم فى أضرحتهم . 
ينما العالم مهما بلغ الذروة فانه لا خليفة له وبذلك حى آثاره وتزول 
راط تلاميذه مو ته وموالهم . 


و لنستعر ض م ارده ودضيف ألله ف طيقاته عن هوٌلاء العلباء 
والاولياء الصالين ااذين ذكرهم فى مدة ولاب انشيخ عجيب . 


فعن الشيخ إبر برأهيم اليودلاى بن جار قول ٠‏ « ولد السادة الركاسة ولد 
بترح جز يزة بأرض اأشابقية ودخل إلى ٠صر‏ وتفقه على سيدى اأشيخ 
عد المنوفرى واش عليه الفقه والاصول والنحو ثم رحل إلى وخ ودرس 
غيبا خليل والرسالة وهو أول من درس خليل ا الفوج وشدت إليه 
ار 0 ومدرسته فى خليل سبع ختات وعم فأ أر بعين إنسانا ومن جام 

ا او . وأولاد جابر الأربعة كالطبائع 
ال ةي راھ وأصلحهم عبد ا حن وأودعبم إسماعيل وأختهم 
غاطمة أ ام الشيخ صغيرون نظيرتهم ف العلم والدين ». 3 من هذا 
.مدارس الع عم والقرآن كانت فة قبل عبد عجب فى الجزء الشمالل من 
السودان والذى أصلم إسلامها مذ جلس على المقرة فى دنقلا آل ملاک 
إسلامی -والى ٣٣٣۱م‏ وان ماقام به الششيخ إبراهم البولادى هو الهجرة 
إلى مصر وااتتليذ على علبائها ورجوعه لبلاده لتدريس ماأفاد من عل 
هناك . وأته بذلك حسب رواية ودضيف الله يكون ال من أنشأمدرسة 
للعلوم الدينية وتخصيص مختصر خليل . يدل على تغلب المذهب المالى ٠‏ 
وتلاميذه نشروا أله عم وفقهوأ الاس وأفتوهم وتتامذ على أيدهم جيل 
خر وهكذا ٠‏ 


س ان س 
وعن تاج ألدئن الهارى E‏ « أسمه محمد واا ہاری نعته مأخوذ من 
قو مم قر باهر مضىء وسم بذلك أضياء ٠‏ وجبه ٠٠ ٠‏ . هو الشيخ الإمام 
القطب الرباق والغوث الصمدانى خليفة الشيخ عبد القادر الجيلانى مولده 
ببخداد وحج ألى بیت الله الحرام ٠‏ قدم إلى بلاد السودان بإذن من رسول 
الله صل الله عليه وسل والشيخ عبد القادر الجيلان وقدم مع دارد 
ابن عبد الجليل أبو الحاج سعيد جد ناس العيدى . وقدومه أول اانصف ااثانى 
من القن الغامر أول للك ا ألشبيخ عجيب کا وضحناه من أول الڪتاب 
رسكن فى ظبرت وادى شعير بجهة أم عظام 3 خلوته إلى الآن 
باق بو جد فيه مكسور ااز جاج وهی وسط الترس ااذى يقال له ترس فق ٠‏ 
وتزوج اسان ع اه ور خزيرة 
سبع سنين وسلك خمسة ة رجالمنهم اأشيخ کډ اھمے والشيخ يان الى 
وحجازى باق رضي وسجدها وشاع الدن ولد التو جد 0 
والشيخ عجيب الكبير ... . وقيل سلك أر بعين إنسانا منهم الفقيه حمد 
التجيص صاحب مسجد اسلاج والفقيه رحمة جد الخلا وين والعمدة ولد 
عبد الصادق ربان النقا وقال الولدين بحيو اليلد دقيل سافر إلى تقلى . وسات 
فما عبد الله مال جد الشيخ حمد ولد الترالى مع جاعة ٠‏ فلا أراد اأسفر 
إلى المجاز قال لجير انة أنا جيت من بغداد لجل هذا الو لد خافته فيمكانى 
ثل مابتعاينولى عاينوا له ثم أعطاه الأسماء وااضفات ومعرفة دخول 


الخلوات والرياضة 350 


ويبدو أن الشيخ تاج الدين .هو ف الحجاز أغراه داود المشار إليه 
بالقدوم إلى السودان لإرشاد سس , صورله حالة 5 
الحكام بالعلماء والاولياء و الصاحين رمثل ما أدخل إبر اهيم اليولادى 
الفقه والشر بعة فإن تاج الدرين أدخل طريق الشيخ عيد الاقف 
معظم ألم تشاطه على م يظبر کان فى ال+زيرة ومثل ما قام تلاميذ إبرا هيم 


سدم لد 


3 الفقه لت بع قا تلاميل 5 الدين ينث أأص فة 5 ما زاد 
3 ا 6 ا لاك وتمازاددق 


أهميته أن ن الشيخ #جيب < 1 الاق م كان من مر دد به وأتباعه , 


أما مد بن عيسى فو ١‏ محمد بن عيسى بن صا البديرى المشمور 
بسوار الذهب وأعه اسمها حقيقة . قرأ خليل على أبيه الشيخ عيسى فأخذ 
عنده ختمة تأمة والثانية إلىالجناير فتوف أبوه ودرس بعد أ ببة وقرأ العقائد 
والمنطق وعلوم القرآن على المصرى وسلك عليه الطريق ثم انتشر عل 
أأشيخ مد فى جزيرة الفو 1 ومن أخذ عليه عل التوحيد والفقه حسين 
0 ا شيخ أولاد برى ومن أخل عليه القرآن وأحكامة الشيخ عيسى 
ولد كنو وعيد الله الأغيش والد البش ونصر الترجمى والد الفقيه 
أبو سنين شيخ أرجى والفقيه عبد الرحمن ولد أبو ملاح والد الشيخ 
خرجل . وأصحابه ف الطريق الشيخ عووضه شكال القارح وااشيخ ء مد أله 
راجل قوی وأأشيخ عيد الرحي يم بياع المطر والفقيه کک را 
وهه قاو والفقيه حمد ولد ا حليمة الركاف رأجل شراوا. فرؤلاء 
أخذوا عليه الطريق والعل وكان ملك لوك الجان السبعة ا“ الفوتج 
وملوك جعل والملك بادى أبو رباط كتب له خاتما جميع مايقرأ عليه فهو 
جاه الله ورسواه دارهم ورقابهم . وهذا الأمر مستمر إلى زماننا هذا . 
وکان بيئة وبين الشيخ كوس أخوة واتحاد وأوعيا الخضر عليه السلام 
على ذريتهما من بعدهما وكان صاحب حكة وموعظة حسنة . . .. ومن 
كراماته أن دنقلا أصاما غلاء شديد وجاءته الناس والملوك قالوا تحن 
جائعون فأعطاهم جر يد النخل فانقلب فضه . وهولى القضاء وح بالمتفق 
عليه والقوى من الخلاف ودف بدنقلا وقبره ما ظاهر يرار » . وهذا 
رجل ثالث 7 بين طر بق اأصوفية والعلوم الشرعية ونشأنه فى دتقلاحيث 
سق جبل أو اناك من الذين درسوا العلوم الد.بذية 


وعن الشيخ [ إدرس کر الارباب ان على ميل ودضيف أله . عقدمه 


عد وه سس 


قصيرة نصبا : ه الكلام فيه على أر بعة أبواب الباب الأول فى التعر 

أنه من أهل هذا الدأن وأنه الحامل فى وقته لواء أهل الأعيان › اباب 
الثان فى كرمه وعليه وزهده وورعه وحليه وصيره وسدأد طرشته . 
الباب الثالت فى ألفاظه الجامعة لحكة الحكاء وعل الغلياء من غير أن 
ينظرها فىكتاب . الباب الرابع فىكلامه على الأفلاك العلوية وأحوال 
حملة العرش وف الءالم السفلى إلى ما تحت الثرى . الباب الخامس فى ماتكام 
عليه من المغييات منها ماوقعو منما مادو منتظر الوقوعء. ونحدث ودضيف 
الله بإسباب عن كل باب من هذه الا بواب والصورة التى تبدو من وصف 
صاحب الطبقات أنه بلغ درجة قصوى ف الولاية والصلاح , وجرت 
مناظره فى زمنه بين العلداء والآولياء عن القهوة والتنباك وهل هما حلال 
أم حرام . وانتقل الجدال إلى عداء الأزهر للفتوى فيا ٠‏ وفى هذادلالة 
للاتصال الرئيمى بين رجال الدين فى السودان والآزهر الشريف . وصفة 
والده بالارباب تدعونا للنظر فى معنى هذه الكلمة الى عرف عنما مؤخرا 
أنها لقب من الالقاب ال ا على من هم من عائلة ها حك إفليمى . وإذا 
حللناها إلى مقطعيرا وهما أرب واب 5 تنطق باللبجات الحلية العجدية 


السا دة 2 السودان قل دخول العرب #دها قد تعنی العرن : 


أما الشيخ حسن ودحسونه فيقول عنه صاب الطبقات إن جده الحاج 
موسى قدم من المغرب من الجزدرة الخضراء من جزائر الأنداس » فتروج 
فى المسلسة فولد حسونه > والد الشيخ حسن ` ذا صحت هذه اأروأية 
فر ما کون أجداة: من أوائك الذين أجلاهم الاسيان من المسلمين عن 
دين ١‏ ومثل م سوب ودضيف أله ف الحديث عن الشيخ درس 
اسوب أيضا اعفن الشيخ حسن وعن كرا مات و رمه الوائد وعن قطعان. 
الغنم الى متلسكما وعن رقيقة وعن زهده وتقشفه مع غنأه وإ كرامه 


ك0 


للناس بأطايب الطعام . وهو من المتصوفة اازهاد أصحاب ال-كرامات 
لامن أصحاب الفقه والشرحة 8 


واأشيخ حمد ولد زروق ه قدم هو والفقيه جار النى ون <ضر هوت 
بأرض اليمن ولم بعلم حالهما هل هما أغراب ( فى نسخة منديل أقاربه ) 
أم ناس بلد وکان هن عباد الله الصالین . سكن ااصیای وکان بينه وین 
ابندار شيخ الشيخ إدريس ف المكتب أخوة شديدة وكان ساكنا قدامه فى 
الخلا ٠‏ قالوا بعد العشاء يفرش فروته يصلى ركعتين إلى أن يصل إليه ثم 
يرجع » ٠‏ وظهرت لهكرامات . والمصرى عمد القناوى « أخذ العم من 
أأشيخ سام انمو ری و الشرخ بو سف أأزرقانى واد عبد الباق شار 2 خليل 
قدم بلاد الفونح ول النصف الثانى من القرن العاشر فى ذمن اأشيخ عجيب 
ودخل بربر ومديئة ری وسنار ووافقته سكنى بربر وقأل هواها أطيب 
من جميع البلاد وبنى مسجده بها اتدريس اارسالة والعقاند وااتحو وسار 
العلوم وولى القضاء . وباشره بعفة ونراهة وحرم اارشوة على اله-كام 
ونهى عنما . قیل له إن قناوى ولدك ارتثى فى أحكامه فركب دابته فى 
السوق أورفع وبا أبيض وقال قناوى وادى ارآشی فى أحكامه حکه باطل 
وأجان أجرة كاتب الحكم وشرط فيها دجاجة وما يصاحها من فلفل 


سے 
و دز ره ولصل » . 


إذا عرفنا أن اأشريخ عجيب قتل سنة ١151م‏ وهذه هى الصور لاحيأة 
الدينبة والثقافية فى السودان لأدركنا أثرها على حياة الناس وتركزها 
فى مجتمعهم مدة تزيد على القرنين قبل فت عمد على للبلاد فى سنة ١٠۸١م‏ 
وأن المتمع السودانى الحاضر تكيفه هذه الحياة الدينية إلى الآن وأن 
التطورات التى حدئت بعد مد على لل تستأصل هذه التقاليد . فلا زالت ٠‏ 
الطرق الصوفية والأخوة فى الطائفة الدينية من أقوى روابط المجتمع 


السودا. 5 


"ن ا 


والروايات عن ذلك ولو أنها متناقصة إلا أنها بوط م مالا يدع مجالا لاىك 

فاه أهتم , شرق السودان وبسوا كن خاصة حت كان شيم فها حيئا من 
الوقت إذ 4 له فصيب من ( جر كا ) وکل للاك سار . وعندما تحدث 
سكان شرف السودانق رواباتهم الحلية عن الغو نج فام بتصدون العيدلاب 
وكللاء الفوج عل تلك المنطقة وما يقال عن قتال حدث بين قبائل شرق 


وعرف الشيخ عجيب مصاهراته المتعددة لقبابل شرق السودان 


عن الشيخ عجيب أنه نى مساجد عدة خاصة فى المبات الى لا زال 

سكا نها على دين الوثنية ک أنه بى , الرواق السنارى فى المدنة المنورة لإيواء 
أهل السودان و, رواق السئارية فى الأزهر الذر ف و مين ٠‏ 
وللعلياء والأواياء الوافدون قلعم الشيخ عجوب الأراضى إغراء فم 
عل اللقاء فى اليلاد وإرشاد الناس . 


وعند ما بلغ الشيخ عجيب فة مجده وأرسى أسس الحياة الدبنة فى 
السودان تمع أنه دخل فى حرب ضد الفويج وانتبى الامو جز مته وقتله. 
وتروى مخطوطة الشيخ م أحمد كاتب !! شو نة الاصلية ما بلى : د ثم ملك بعده 
الملك عدلان ولد 7 . وهو صاب قتال 3 .وهو الذى قتل الشيخ 
عجيب ال کافو ته لا عصاه وخرج عن طاعته . سار إليه من سنار ويقال 
إنه نزل بألتى وأرسل الجيش فتلقام 9 عجيب المذكور ومن معه يمحل 
قال له ولد أى عار ةمع رف > وار كركو جفاقتتلو! | هناك وقتل الشيض عجيب 
امد کو وانتصر ت حملة الملاك وهرب أولاد اأشيخ عيجيب إلى د قا 
ونص هذه الخطوطة شيخ أحمد وهو متأثر بروابيات جاب الفوخج 
آنا كانت متداولة فى الجر رة منطقة نفوذم مقر الكاتب . ومنها بت تعديم 
أن الشيخ عجيب بدأ بالعصيان على الفوتم واخلة عليه من جانب الملا هى 


عقابه عل عصياقه - وقرية الى ی تفع ا با قرب من المسيد على الضهة الغرية 


= ل0 


ل زرف ومعنى ذلك أن القتال حدث ف المنطقة ما بين المسيد 
طوم 5 وا 0 0 لقتال جوارها تفع عل اأضفة 
الشرقية انيل 5 ومعى ذلك إما ك0 ون قر يه © ولد أى عار بالضفة 
الغربية قبالة ك ركو ج وإما أن - الجيش زاحفا بشرق انيل وتأخر عنه 
املك بالضغة الخرمة ليكون فى عأمن + 


والنسخة الماقحة من مخطوظة أشي أحمد تشير أيضا إلى أن الشيخ 
عجيب خر ج عن طاءة ملك الفوتج وارسلت إلبه العساحكر ووقع 
القتال بالقرب من ك ركو ج وانهزم وقتل وفرت إ(عائلته)إلى دنقلا واسكن 
الك ا ا ود الأربار ب وهو مقيم فى العيلفون 
بالقرب من منطلقة القتال لإرجاع 3 بناء عجيب من دنقلا فرجعوأ و أو خا 
العجيل على كرسى مشيخة العبدلاب بدلا من أنه يوق ان اأشيخ 
إدريس أن عجببا استشاره فى قتال 0 لأنهم غيروا العوائد ونصحه 
الشيخ إدريس أن لا يغامر ګرب معهم لانم سيقتلونه وعلكون ذريته 
إلى وم القيامة . وتروى هذه ككرامة من كرامات اأشيخ إدرس . 
ومن توارد هذه الروايات واتفاقها يتضح لنا أن اأشيخ عحيب ار على 
الفوت لانه ‏ قال الشيخ إدريس لم يلتزموا بالاتفاقات التقليدية معهم 
أو لعله أنى من نفسه قوة وعزة جعلته يقطع هدا الحبل الذى بربطه بم 
E AEE‏ 


بعد انتہاء هذا القتال عحدث صاحب الخطو طة عن عزل عدلان ودآا 
وجلوس بادى سيد القوم على العرش ولا ببدى ا اذا أسبات غذا لين 
.وخاصة بعد انتصار جءوش عدلان على عجيب . وف ترجه 4 اأشيخ إدر يس 
فى الطبقات ورد هذا النص عن كراماته , as‏ أخيا ارہ الماک بادی 
أى ربا اط حين جاء هو والمللك عدلان ولدآءة طالبين قتال الشيخ عجيب ٠‏ 


س ړن س 


وبادى المذكور حوار|( ليذ ) إدرس فقال تقتلون ايخ عجرا 
درون وات ترجع إلى سنار ملكا ويكون الماك فى ذريتك من بعدك.. 
فكان الامر 6 قال » . وف ترجمة الشيخ صغيرون وردما يلى « وقيل إن 
الملك وأنا رهاط سيد القوم الدلك عدلان ولد آية وكان معتقدا فيه . فإن. 
الملاك عدلان بعد أن قتل الشيخ عجيب فى كركوج سافر يحيوشه داردنقلة. 
فلا جاء فى مشو عزله الفو چ وولوا بادى سيد الو م الملاك أدينئذ طلب. 
منه أن يسافر معه إلى الصعيد فقال بلحقك » . 


فإذا سحت هذء الروايات فإن عدلان كان اللاك ٠‏ ولكنه بق فى ألتى. 
وقاد الجيش الذى م له الانتصار بادى سيد القوم ثم ذهب الاثنان سويا 
إلى دنقلا وهناك لامر ما عزلوا عدلان ونصبوا بادى بعد هذا النجاح 
العظيم الذى لازمه فى القضاء على حركة العبدلاب الانفصاليه . ولا سما 
أن بأدى هذا ابن عبد القادر الذى كان ملكا قبل عدلان وخلع عن 
لمك واختير بدلا منه عدلان ٠‏ والفرصة قد سنحت لبادى بعد انتصاره 
العظيم أن يسترد الملك لبيته . غير أن الأستاذ الشاطر بصيل بشك فى أن 
کو ن عدلان ملكا على سنار بل يرجح أنه كان يشغل منصب سيد القوم 
الذى قاد الجيش وعتمل أن شخصيته القوية حجبت السلطان . ثم يستطرد 
وبشول ١‏ وتولى الملك بعده السلطان بأدى سيد القوم ابن السلطان 


عيد القادر تن 


ولكتنى أعتقد أن عدلان كان هو الملك بدليل أنه سى بالملك 
عدلان عند ما بق بای ركاذ ولقبه سيد القوم وهو قائد اليش ف 
الخرب هو الذى قاد اليش وبدايل أن الشيخ درس اجر 3 سير جع 
ie e‏ 


— 0٩ سم‎ 


وما تقدم فى يثنا عن دولة الفونج الإسلامية يتضح نا أن غار 
دونقس منذ ١6.4‏ ظبر كزعيم دولة ناشئة على أساس إسلاى وسطته 
نفوذها أولا على <وض انيل الأررق الاعلى . وكان كثير التنقلفى أرجاء 
ملكتة و أن سئار اختطت فى عهده كخاصمة و که م ستقر فیا عند مأ 
زاره روسى فى سنة 301١‏ . وأمتد اوذ الدولة فالا وظورت شخصية 
عبد الله جماع کا کیر زعم فى المنطقة الثمالية نيابة عن ملك سنار ٠‏ وق 
عرد دكين الذى تربع على العرش حوالى هدهو ترک ايکل الإدارى 
للدولة فى «شيخات كك الاقاليم يقوم بتعبين رؤسالمها بطقوس وتقاليد 
خاصة الاك أو شيخ العبدلاب نيا به عله . وف عهد عجيب مأ بين ۱١۷۰‏ 
و 41 على وجه التقريب قدم إلى ملكة نار عدد من الآواياء والصالحين 
والعلياء وهاجر اسودايو ن إلى الأزهر ااشريف لاستكال تعليمهم. 
الدينى هناك ٠‏ 


وتتابع التلاميل الذين درسوا على أيدى ھۇلاء العلياء وقأمت الطزق. 
الصوفية الى انتظم 2 كا 2 هن الأنباع والمر دين من العامة 
معظمهم و لعطوم من الخخاصة 0 وأردت ا أرردته دن مقتطفات من كتاب. 
الطبيقات عن هنأ اعرد أن عاش 2 جوه ما أمتد اه إلى م اعده من 


العوود إلى وما هذا ۰ 


تطور الحوادث فى القرن السايع عشر 


تركنا الفوتم فى الفصل السابق وقد استعادوا نفوذه الذى عرد عليه 
الشيخ عجيب ووصلو إل حدردم الشمالية : وحينم| رجع بادى الأول 
والذى كان ا سید القوم إلى سئار بدات مشكلته فى علاقانه مع 
اليشة . ويظبر أن والده امخلوع عن العرش قبل عدلان ود أ قد التجاأً 
للديشة واف خضوعاً وولا ء لامبراطورها عله سئده فى حاولاته 
لاسترجاع ملك رأقطعه منطقة شلقا . وحين غزت بعض فرق جيوشه 
أراضى الفوج على التخوم أعطى مأ غلموه هدية لعيد القأدر . وهو بدوره 
ساعد مع أمير لاجىء أييضاً منالعبد لاب الإمبراطور فى حربه ضد منطقة 
ردت عليه . وروی أن الامبراطور بعت مهدية ليادى سوارا من 
الذهب ركسا مطعما بالذهب وأدرك ادى حسب العرف واعادة 
المتبعة ١‏ نذاك أن الإمبراماون تقد ميته له : غير أن ملك سار ره 
بهدية يستنتج منها الإمبراطور أنه برفض هذه التبعية . واغدية هى 
خيول عرجاء * 


وما زاد فى سوء التفام بين الفريقين أن نائل ود العجب و لعله زعم 
رفاعة الشرق هاجم إقلما فى الحبشة واحتج الإمبراطور لدى ملك سنار 
.ولكن اللاك ا ا كاك لاما 5 مقاطعة حبشية الأأراضى 
السنارية بفرسانه وبحاسه . وطااب الإمبراطور بإرجاع الحأس 
على الأقل ولم يأبه ملك سنار باللآمى » وفر أهالى قربة حيشية عندما 
هاجمهم قوات الامير اطور لتأد eri‏ لان راضی سنار وعندما صهوأ فيا مهم 
امع حا كيم حجرت سلطات ستار (عائلاتهم ) فى بلادها وحجز أهالى سراق 


وى قرية سناربة والدة جوزيف بن جبارة وهى فى طريقها للامبراطور 
واعل ملك سنار فى تصرفاته هذه كان متأثرا بموقف والده من 
الإمبر اطور والعلاقات الحسنة الى كافت سائدة بينهما مما جعله يظن آنا 
مقدمة لدخول والده أراضى سنار مساعدة الإمبراطور لاسترجاع ملك 
الذى اء عنه أهله الفوح بالقوة . والملك من الأسباب القليلة الى بجعل 
الخلاق عه ناله ره ورو اة أخرى تقول بان الاب ان 
مبعوث بطربرك الإسكندرية توف فى إقلم سار هذا أن" اعون فاك 
مدة طويلة . وبذلك جوز برميل البارود ولم ببق إلا إشعال الفتيلة . 
كل هذه اللأخبار «ستقاة من مصادر حبشية ومن كتابات البرتغاليين ۴ 


دو نما کروفورد فى كتابه ماكر الفوتج فى سنار . 


5-0 غزو حيشى ما بين سنى ۸ - ۹ فى عبد خليفة بادى 
راط ٠‏ بدأت مناوشات على الحدود فى إقليم فاذوغلى على الترجيح وكان 
رد سئار أن بعت الملك باثنين من قواده هما عبد الله وعون الله إلى مدينة 
سرك لخخابتها وهى ملتق طرق القوافل التجارية وهاجما قرية ووموط© 
التابعة للحيشة وفتلا حاكبا مد سعيد . وما إن عل الإمراطور بذلك 
ع کر ك بنفسه لبلدة باد و بعك نحيشه لبلدة سرك وباغتوها ودحروا 
قوات الفونح وقتلوا عبد الله إلا أن عون الله بمكن من ارب . 
E‏ الإمبراطور بهذا النصر مؤقتا وربما أرغم على التوقف للوباء 


الذى انفشر ! نذاك . 


بعد هذا التو قف المؤقت استأنف هجومه حسب الروايات الحيشية 
غل طول الحدود من أعالى النيل الأزرق إلى التاكة وتوزع جيشه 
إلى ثلاثة قطاعات . فرقة منه اتجبت نحو دبركى بغرض الوصول اسنار 
ولكنةم يصلبا ويظبر أنه اكتن بالغنام على الحدود . والفرقة الثانية 
انمت إلى جبات القضارف ولم يصلوا إلى نير عطيرة إلا أنهم كوا من 


— ۲ 


'الرجوع بغنائم من أ#ال وثلاثة طبول من زعيم موه العقيد . وعندما 
عاود الكرة هرب العقيد بإبله وأغنامه متوغلا فى أراضى سار ولم يجدوا 
هذه المرة غير طبل آخر . أما الجيش الثالث المنوط به مباجمة [قليم 
إلتاكا فل يذ كر عنه أنه التق بعدو أو رجع بغنائم الاميرإطور . ونتيجة 
ذلك كله غنائم وفرار الأهالى ول يلتقوا بأية سوة أرسلت لهم 
من سئار 1 


ربءد حين من الوقت کد رداياتهم عن أن هة حيشية درت 
:متجبة أقبائل بدوية فى السرول وذكرت ملكة تد فاطمة ومقرها 
أروما ٠‏ والظاهر أن السرق اللكبيرة لقبائل نهر عطبرة و إقليم الا کا هى 
الى جذبتهم لاما . وبعد مسيرة تمانية أيام وصلوا إلى «دفهم وجمعوا 
الغنائم إلا أن الملدكم هربت . وعندما بعك شا القائد الحيشى دده 
واليقاء طول الشتاء إن لم تسل رجەت وسلات نفسها له . ورجع مما 
إل الإإمبراطور ومثات أمامه وعانيها عل تأخرها 2 دفع طريدتها . 
وأجابث بأنكم لم تطاليونا بها منذ أمد بعيد وأخضعنا الفوج بقواتهم 
فامتثلنا لهم وخشعنا لحكمم . وعطف عليها الإمبراطور اكير سنا 
وضعف ”مرا واحثرمها بأن 3 راجا اران ارا أتفق معا على 
معاودة دفع اضر رة الس:وية وبذاك رجعت 0 ملمكرا . وقد رجح 
كروفورد أن مقر المللكة فاطمة هو أروما الحالية على خط السكة الحديدية 
بالقرب من كسلا ورجح الشاطر بصيل آنا نحكم فى شرق منطقة 
الميدفاب ( بين مصب نهر عطبرة وبربر ) . وأنا أستبعد أن يكون مقرها 
بالمكان الاخير قربا من النيل . 

وانتہت بذلك الحروب الهيشية م نماها الا حثون ول تتقابل قوأت 
لدو لتين الرئيسية . فن الناحية الحبشية اعتيروها انتصارا أما من ناحية 


حمنار فالظاهر أنبا لم تحركهم طلما ظات بعيدة عن وادى النيل وهذا 


ا 


ما يفسر صعت مصادرم إزاءها . ويتضح انا أن ولاء الرعاء على 
الحدود ظل ددا بين الحشة وسئار حسب ذيذبة ميزأن القوى ين 
الدولتين ٠‏ وكان عبد رياط هذا طويلا إذ امتد إلى ثلااين سنة تقرياً 
2 سلة 1146م حيث خلفه يادى الثاى المهعروف ى دقن ' وق عبده 
إلذى امتد لا كثر من حمس وثلاثين سئة دون صاحب الخطوطة الكتثير 
عن أخباره إذ قول بعد انتهاء حك رباط ما يلى : 


5 ملاك بعده أبنه بأدى أو دقن المشيور بااشجاعة وااسكرم : 


وبقال إنه كان عرض صدره ثلاثة أشبار . وهو الذى قاتل شلك 
ورم واسرم : ثم سار إلى تقلى من دود فافره مم ٠‏ وسيب قدومه 
إلى تقل قبل إن ملكا أخذ من صاحب للملك بادى المذ كور مالا . فقالوا 
هذا صاحب الملك . فقال لما يقطع باجة-أم لماع . فلما قدم ذلك الرجل 
أعليه أجمع على السفر وأخين. صاحيه أنه إذا دخل بأجة أم لماع ره 
ا : فليادخلوها وعرفوهائز لعز راحلتة ونزلتعسا كره ومشواعل أقدامهم 
ی قال بعص العسا كر اناك الرجل من شّدة الب قل اللا قطوتها 8 
فر کب وركبت عساکره وصار عاصر الجبال وشتل ( مهم ) و سی 
حی وصل إلى ملك تقلى : خاصره فتحصن مله حصو نه وكان يقاتلهم 
بالنهار ويرسل هم الضيافة بالليل فصالحه لاجل ذلك ا وأى من مكارم 
أخلاقه . وجعل عليه چ معلوما ودح إلى سان . وجعل الذوية 
المأسورين مع عض أهالى تفل بحهامم بالشرق و بعضهم بالغرب ١‏ 
وبوا حلالا دائرة بالإحاطة على سنار كأنها سور عليها . 


وكان جلدا كربا معظا لأهل العلل وألذين . وكان يرسل دايا مع 
نجیر اه إلى العلباء مر وغيرها 0 وهو الذى مل سوه الشيخ عير اللغرى 
مفی الجامع الأذهر وغيره من اأعلياء ا وصاهم بعطايأه الجر يلمع حير ه 


کس س 


أخمل ولد علوان جد عقوب ولد أف بكر . وهو الذى بى المسجد بعد 
اسن أيه وجعل له الشباك الذى جاء به الحاج سيد صاحب العيدى . 
وكذلك بی 1 الحكومة وجعله خمس طبقات فوق بعضها . وبى أما كن 
عدة لوضع مہہ ت الحكومة هن اح وعبرھ e‏ ار ريم 
وخلاف ديوان جلوسه . وله ديرانان اثنان :'أحدهما خارج عن القصر 
الكبير وأحدها داخل حائط القصر . وجعل على المع حائطاً 07 
فاا بالك جيل فق الا اتلد كور ةة اواب وعين انكلو 
من کراه در لته دوا ا ختصاً به لس فه للنظر فما بتعاق به . فإذا أرأد 
هذا الكيير الدخول إلى دران الملك يدخل وح ا و 
أقافة , واا لباب التاسع فلا بدخل منه أحد ولا يخرج إلا الماك نفسه 
أو ولد عجيب . وهذه الآبواب كايا تفتم فى حائط واحد مستقم . 
وآمام هذه الوا سقيفة بعمدآن . وفما | د عالية تعرف د 
من ناداك . 


ولنقف قليلا عند هذا النص لشن حو ةق ونعلق و أستخطلص 
الاتبجاهات . فأول خبر هو قتاله لقبيلة الشللك الى تسيطر على الثيل الا بيض 
إلى مكان الكوه الحالية . ونرى حسب الرواية أنه انتصر علهم فورب 
أألبعض ا ابعص الآخر 1 ورعا خر الأسرى می لتقو به جبنشه 
E E‏ .مول ترق أن eR‏ الوق الفلفة سوال 
النوبة وقيادتها بنفسه كان ردا للإهانة الى لحقت 00 كسب . بل 
هى حملة مديرة ذات أغراض ترسعية لدولة 0 أو رما لجاب 
اا إدخاليم فى سالك جنديته بدليل هذه القرى أل فى أسكنهم فبا 
بعد رجوعه بالقرب من سنار : ويؤيد هذا الزعم أن جيمس روس 
الرحالة الا سكتلندى الذى مر بسنار فى سنة ۱۷۷٣‏ زار هذه القرى وتحدث 
إلى أهلها وقال إنها معسكرات جيش الدولة . وملك تقلى الى ذكرتها 


الخطوطة شه ملك إسلامية فى جبال اانوية بكردفان 561 عل 
ما يرجم فى نفس الوقت الذى قامت فيه ممامكة الفونج على بد أحد العرب 
المسلمين م قبائل شال الرطوم . وأشر اادين الإسلاى بين 
رعاباه الو نيبن 3 


وإكرامه لعلاء الأزهر وعطاياه الجزيلة ابم ماهو إلا استرار 
اسياسة الملوك والح كام فى دولة الفون منذ أن أنشأها عارة دواقس 
أورد 
نصيا صاحب المقطوطة , ا للك يخ ۶ ر المغرف 2 مد بأدى وجدها 
الأستاذ الشاطر منقواة مر e‏ نظمت أصلا لمدح ااسلطان بابزيد 
العاف وحدث فيها تغيير وتبديل تلام الملاك بادى . ولا غرابة أن 


الى سی بأادی مسجد | وهو على م عر فتاه من عظمة وطموح وغيرة إسلامية 


وبلغت ذروتها 2 عهد أ اأ خ جيب المانجلك 2 والقصي.دة الى 


إلا أن القصر کا وصفته الخطوطة قل احتار فيه كروفورد . 


واعتراضه أن الزحالين. أمثال ونسية وکر مب لذن اروا سيان 
والاخبر فضى قب و س4 6 كملة 3 5 روا ترا بهذه الصفة , 


وفى الوقت نفسه فإن المسيو كابوا الذى رافق حلة إسماعيل بن عد 
على إلى سنار شاهد آثار قصر متداع متعدد الطبقات وأخبره بادى 
فلل شان الأ ن هذه ار أب ھِ ی كل م أبق من 1 ار قوة أسلاته . 
وقد يكون هذا الشك فى عله . والكن ألا حتمل أن يقابل الملك مؤلاء 
ادا بن ف ا اواو الى 3 نا الخطوطة سواء الذى كان خارج 
الحائط أو اذى بداخله . والديوأن إلى وقتنا الحاضر عادة بناية منذصلة 
خاصة بالرجال ولا أتصال له سفية 0 الداخلية . ويسترعى تاها 
أيضاً هذه الدكة الى خصصت لأفراد اارعية لإسماع شكاوا لآذان 
الملاك . وفيا دلالة على أن الملوك كانوأ يرريدون رفع المظالم عن أى فرد 

رم س ه ملك الفواع ) 


1 لكك 


م ناشاد الشعب ,قدم شكواه مباشرة لذلك بطريقة واضحة درن 
أن يقف فى طريقبم الحجاب 


وفى عبد د بادى أنى ذقن أن يضا انفصل i‏ شا بقية عن 0 علنوا 
استقلاهم . وقصة ة | نتقصاطهم هذا روماو ٠‏ نكواز فى كتابه «الشابقية › 
حسب ما استقاها من كبارهم ‏ وتتلخص فی أن خارجا 0 سلطة الشيخ 
امن ودعجبب مايجل العيدللاب وصاحب السيادة على إقليم سار الشنال 
عا فم الشابقية التجأ لمان زعيم دار الشابقية آنذاك ولم رض عهارن. 
هذا تسليمة للأمين أو قتله حسب طلبه ٠‏ وزحف شيخ العبد لاب برجاله 
على دار الشابقية لتأديهم وا إلى ا و مين اک 
من حقيةنها حين كان يدهن خيله بلون خاص ويوردعا انبر حيث برأها 
شيخ العبد لاب على الضفة المقابلة ثم يغير اللون وترد اهر مرة ثانية 
وهكذ! دراليك عرار! عدة ٠‏ وجازت الحيلة على , 'اللامين ely‏ الصلح 
مع زعيم الشابقية بدلا من المخاطرة بالدخول فى حرب معه وهو مده 
القوة وأرسل إلى عثان للحضور والمفاوضة «عهف الآمر . وحضرعئهان 
عفر ده را کا فرسه وعندما أقترب من الامين وهو لعب المقلة مع رفاقه 
أشار إلى أحد أتباعه بالقيض على عثمان عندما يصل . غير أن أحدالشابقية 
وهو فى مجلس ا ة ارب شرك أم حبيبة ف 
رقبيتك طب ء . وسمعبا عثهان وعم خواها وهی انم تدك قل أنشض 


الشرك على رقتك فأسرع راجعا إلى جز بر ته دلةا : 


وتشاور عثهان مع قومه داتفقرا عل مباجمة العبدلاب بطريقة مباغتة . 
وف هيم الليل أعدوا عددامن |[ بام وربطوأ على ظبورها حزما 2 ن القش 
الجاف وس اقفو ها أمامهم فى هدوءوصمت . وعندم اقاريوأ محسكر العمدلاب 
اا النيران فى الةش الجاف فلت الهاثم واقتحمت المعسكر والناس 


ا ا : 3 ا 5 : ٠‏ 
ام ودعروا! وتفرقوأ E‏ الجيات یدول حیلم وا لدم وکان رجال 


ت 


عمان على استعداد بأسلحتهم وقتلوا من أدركوه ونجامن فر . وفرش 
اللامين فروته وجلس عليبا فى اتتظار الموث على العادة السودانية عندما 
يقطع الآمل ٠‏ ووقف عثيان على رأسه شاهرا سيفه واعدا إباه بالعفو إن 
عو ضمن له أستةلال الشابقية . وما وسع الآمين وهو على هذه الحالة 
إلا أن بلب طلبه وعاهده على ذلك ٠‏ ونتج من ذلك أن كانت طرق 
القوافل بين قرى ودنقلا تبتعد ما أمكنها ذلك من دار الشابقية وغالا 
مانكون فى حراسة قوبة م لاحظ ذلك الرحالون بعذ هذه الحادثة أمثال 


لو اسه و 3 3 


وبعد موت بأدى ای ذفن ولى الملك من بعده أبن ا اة 
ابن ناصر : ولم يذكر فى عهده إلا الجاعة انى عرفت بسئة آم لهم لان الناس 
لوا لوم السكلاب ورافقهبا وباءالجدرى .وق مثل هذه السئة من الغلاء 
يمتحن معدن الرجال من الذين ربنون الذرة ؟ وضرب صاحب الخطوطة 
ثلا بسلمان ودسوط الدى كان يمتلك خمسمانة رحل من الذرة وجو 1 
عولى ا اجه عيد الر جن ولد قي وم بوصياح ی الشجر ای کل ملهمأ : ملاک 
کي سامان . وفارسل ہما وقال هما إن اة جادت جلو به ع 0 1 
أما ا المذكور كوا عنه أنه رد عليه وقال أنت سفيه . ا هو 
فيذل جهده وكامل ماعنده و فى الإنفاق حى قيل إذه ذات ايلة بعد أن دجمت 
ألعيون قدمت له زوجته دجاجة مطبوخة محشوة فلا وضع بده فما وإذا 
يامراق تنادى اواد مسوط أنافشاف و جا 4 فقأم مها إلا فأمسكته زو جته 


وقاأت dd‏ له نعطها غيرها :قال لها أنت طالق فاس سند له وهو مشوور € 


ر هذه الخاد دة تقو دنا إلى جذور عادة دة ف امجتمع السو داف عند 
العار رألذن م إمكانيات أ 51 من غرم ق إنتاج الذرة الغذاء الرئيسى 
اناس س وھ م عندمأ ١‏ شوح المطر وعدم إنتاج الن ECS‏ ى المنطقة أ و يقل 
رج هو لاء المار الخزونمن‌الذرة فى عازن أو تسم المطامير وهر قو له 


سوه س 


على الذبن م يكن لدم م ماتقوتون به على 07 لمقايضة بأن سترد مهم 
محصول السنة القادمة لومن الله عليهم وأنزل علهم الغيث ليدفن مرة و 
ق المطامين و انض اا العامة الدمنية 0 ير نون 
الذرةلغرض بيعبا بأثمان باهظة حين بشتد الغلاء ,فصير الفر يق الأول الجنة 
لا قاموا به من عمل ابر لمهم فى بعض الأحيان يوزعونه دون مقابل 
للفقراء المدقعين . ومصير الفريق الثاف النار وبئس القرأر وهذا تفسيرقول 


و ددسو ط ل میاه الشعين : 


وخاف 3 نسه بأدى الاحهرو بدأت 2 عږده ظا هرة جل دة لأول مر 
حسب الروأيات الى دونت وو وماك إلينا وهى او( ة خلع اس لطا ری 
بالقوة و" 58 . وقد عرفا عن ملوك 0 خلعوا عن العرش CF‏ 
دون حرب ور ما مجلس من كار الفو: a‏ ما ڪاو لة أأشيخ عجيب فهبى 
ضد نظام سرظرة الفونج عامة و ليست موجية خاصة إلى خلعا ملك ويقول 


ص اح الخطوظة ٤‏ وهر الذى خرج عليه الآمين أزودات 01 هلة الفو 
5 کم اأشيخ ولد جرس . وحار ډوه وملكوا عليهم ملكا اسه أركا ل 


5-5 8 5 2 2 1 8 a 
وأرأدوا عزن له وجاءوا جوا لاله عرالف فارس وهو مأ معه إالاخمسة‎ 
0 00 2-0 1 0 
وارعول فارسا . فقا تام وطردثم إلى حور العطشان و قل |4 هبن أرداب‎ 
١ ف اك 4 1ه‎ 0 
أمير الفوج ورجح ا وکن شداعا هيمسا )> . وهذه مؤأمرة تمت باه‎ 


الفوتج ومشيخة ادلات لالا ارو انات عل أساما و راغا وا ب 
تدل على أن هناك مظالم مشت ر کة ان الوه وځ و والعيدلاب جعلت الغر شين 
ردان سوا لازا له من > ورشيحم أجمبيع فر آخر من سللا ( 4 الماك 

والغريب ا ر عليهم عند قليل جدأ حسب هذه الزواية ٠‏ ودر بنا 
ملاحظة أنه فى بعض الاحيان شار إلى شيخ العيدلاب بولد عجيب دون 
ذكر امه وسيرجع إلى ذلأك حن نثافش ارا جيمش روس ونظر نه 


عن أصل الفون . 


8 حت 


أما الأحداث الهامة التى جرت فى عبد بادى الأحمر فل تكن داخلية 
بل خارجية :تلخص فى تردد بعثات تبشيرية كاثو ليكية بين مصر والخشة 
متخذين بلک سنار طريقا لهم وكذالة قار و س سياسية ‏ إلى 
أخيدة هذا الطريق ق أ ضا وقد دون بعصم مشاھداتېم و فى بلاد | المونج 
عند عبورهم لبا ويذلك أمدونا بمعاومات عن الحالة فى السودان أبذاك 
مابين ستتى ۱۹۹۸ 1.0 م وتتسكون هذه البعثات التبشيرية من فريقين 
کاو لیکیین رعا خصو ماته القدعة ودخلا فى سباق نحو الحيشة عن ظريق 
سنار . فاأفريق أ أول هو الفرنسسكان وو يدهم البابا فى روما والفريق 
أأثاى الجزويت ورؤيدهم ملك فرنساعن طريق قنصله العام دى ميليت 
ا 


واأفراسيسكان اسا لبذا الغر ض بعثة يشير ية فى بلدة آخے ر 
تا ا خم والفونج وأثيو بيا . أمافى أثيو بيا فطامع السكائوليك 
فى عونل كمنيسة لبوا من لقيطية إلى اليابا معر وفة منذ عحاولات البر تغا لين 
:فى أوائل القرن السادس عشر . واسكن آمالهم فى بلاد الفونج هى علمم 
بأن سكان بلاد النوبة كانوا مسيحيين قبل دخول العرب فى السودان ثم 
الرواية الى سمعوها من بعض رجال القوافل التجارية والتى لم تستند إلى 
أساس :فى أن 1 لاحن الاش لكاتو ليك ووا الميفة ‏ ية 


الاضطراد والتجثوا لإقلم الفواج . 


لأساف ادويق ع دين الفرصل ار ی ی کی کک 
علم من ترك أسمه حاج على يتردد بين مصر والحيشة فى القوافل التجارية 
أن إمبر اطور الحيشة بريد طبيبا لمعالجة ابئه المريض . والظاهر أن 
ااقنصل الفرنسى كان ,ستخدم رجال القوافل هؤلاء كجواسيس مدونه 
بالمءلومات عن بلاد الفونج وعن الأحوال فى الحبشة خاصة . وااتهز 
هذه الفرصة وأغر ى بواسبه أن يكون الطبيب المطلوب وأزسل معه راقيا 


سسا إا سس 


هن الجز وت دع رفداات 7 وخلع هلا اللاخير لياس الكہنوت وسار 
الاثنان مع حاج على فى قافلة سودانية 


وما إن ع الفرنسيسكان ذه البعثة وكاتوا يعليون أغراضا حو 
وأهم بدررهم جوزيف وبا كال للسفر هناك EE‏ ا روك سخا نه 


5 وبدءوأ عارسون شاطمم ق اسان والحيشة كأطياء‎ el 


و 
وهذا ماجعل الملوك وكبار القوم ف اليلدين بأنسون ام ويقدررن لبي 
هذه الخدمة الإنسانية || النى يحتاجون إلا ولا وجد فى باد یما طبار ٠‏ 

1 يكن بعضهم قد درس الطب تاثا aT‏ بالخبرة والتجارب ف بلاد 
أوروبية كانوا بمثلون الدور ٠‏ وكانوا بترددون بين الحبشة رسنار ويرجع 
بعضهم إلى مصر ويأف غيرهم ويجدمعون فى سار لتيادل المعلو مات ورم 
الخطط والتسايق بين الفر شين جرى فى الخذاء لان كشف رایام إذا 
اختلفوا سيجر الكارثة على الفريقين ٠‏ وأثتاء هذه الحاولات مات كثير. 
مهم إما فى الحبشة أو فى إقليم سنار وعلى ما يظهر لم حاولا تنفيذ سياسة | 


ية رية. 


000 . و 3 IF‏ . أ 8 
لسر الكاتو إسكية واقتصردا عن العلاج وهد 8 داك عدوم 


الس سياسة ة ألم رنسية 6 زذها قنصاما دی ميايت فى قور لم تهر 1 

على مناصرة 5 ف سيأقيم حواطنيشة وبلاد الغو صل الفر نسيسكانه 0 
بل تعدته إلى أهداف سياسية وتجارية فى الحبشة وبذلك لابد من إرساله 

سقادة رطم لا عرد( ردنيسن ونول بعئات الجرويت ورحلة بولسيه ' 
الأولى جعلته فى موقف يلم فيه بأحوال ايلاد هناك . وعرف أن كيرا 
هن ألمر افقين للقو أفل كانوأ ف مته ندليل أن اد أ ج على الذى أوصاه 
ماك المرشة باختيار طبيب من مصمر عا أنه a‏ أستشأردى 
ميليت 2 الأمر . وأفتمز هذا الم رصة وأ غعرىق بو نسية وبر قة:ه رأهبه 


جز وی کا قدمنا. 


جا إ۷ 


وعينت الحسكومة الفرائسية - وادمء ٥u‏ دی رول سفيرا لها فى 
الحشة هدف بدء علاقات دبلوماسية بين القطرين : وغادر القاهرة فى 
هل وليو سنة ٣۷۰٤‏ عن طريق ملک سار عمل عددا حكييرا من 
الصناديق ملا ى بالهدايا للامبراطور وبرفقته خادم ومترجم وعالم فى 
النباتات وفنان وكلهم فر نسيون ٠‏ وتعلمات الحكومة افر نسية لدى رول 
تص بالشئون الدينية وبالتجارة خاصة وأنها تود آنذاك إيجاد أسواق 
ا ای سانيا کی دف فيلت أن وض كه ارق 
الببحر ال حمر تسيق دی رول و مېد له مكونة من بواسيه الذى سبق له أن 
زاږ الحيشة ا قدمنا ومعه شخص بدعى إلياس ولعله لبناى . ووضخ أهما 
تعلمات عافظون على سريتها ولا يراها أى عخلوق وإذا استدعى الامر 
وتعرضت لخطر الكشف أمر بواسيه بإحراقها . فا هى هذه ااتعلمات 
الا ان فا دى لت أهداف جك ۰ 


تتلخض فى أن يؤكد للإمبراظور أن ملك سثار ینوی مياجمتة 
انفد اذا للك اسدورة من مر داعا سر ا فا 
المدافع . ومن صال الإمبراطور والحالة هذه أن يتعضد بدولة أوروبية 
تقوى مركزه إذاء هذا الاعتداء المرتقب . وحذر الإمبراطور من سيطرة 
رجال الدين فى بلاده وأن من تبعثهم فرنسا له لا علاقة لهم البتة بالشئون 
الدينية وھ خبراء فى نواحى ختلفة ودی رول بالذات رجل حرب . 
ا ملك فرنسا يعطف على أخ له فى الدين يتحدر من صلب سلمان . 
والسفير ااقادم إليه فى استطاعته أن عمل التكثير معه ول-كنهم لا يريدون 
أن شير وا مخاوف ملك سار . وتعليات [لياس حص بالشعون الد نة 
و ی مليف للك تان و 
على صغير أشاد دى ميليت بعظمة فرنسا الحربية وبعدها عن القاهرة 


ووفرة خيراتها لآن كل شىء فى هذا الكون بوجد ما . 


YY 


ومذخى دی رول حاشئته <املا معه ذلك العدد الضخم من ااہداا حی 
و 7 سئار , وحط رحاله بها ولا نعل التاريخ الذى وصلبا فيه ولسكنه 
ل ۱۸ برايو ۹۷۰۵م وهذا تار خطاب بعت به دی رول من سئار 
3 لم م صل إلى دى ميليت بنصه بل نقل ملخصه رأهب انان 
بروى دی رول مقابلته للملك فى سنار ويمتدح الوزير أحمد سيد القوم 
وكان هناك شعور e‏ حوى عشرين صندوقا م 
بالنقود . وأخبر الوزير دى رول أنه تلق خطابات من القاهرة مختومة 
ضاة من شخصيات لبا أعتيارها 00 تنهمه ( دی رول) بأن مېمته 


إغراء إميراطور الحبة للاستيلاء على .ينامى «صوع وسوا كن وبمواجمة 


و 


الاتراك بالاشتراك مع الفرنسيين وهذا ما أزعج دى رول . ومع ذلك 
فالوزير بعر هذه الخطابات مزورة واحتجر دى رول مدة طويلة ومنع 
من السقز وأخير اقل فاسان . 

ردا دی ميليت ب مع المعلومات عن مقتله من أدعرا 5 شاهدوا 
مقتله ومن رجال القوافل 57 من سئار ومن مصادر 82 متفر ق 
وتمين من خطاب دى رول السابق الذى نقل | ملخصه أنه شعر بالقلق 5 
حياته فى سذار وقال إنه ل بر شعيا أ كثتر همجية من هؤلاء النوبيين و نصح 


٩ 
س‎ 


لدی ملت أن ن يسرم من خدمته کل الذين مخدمونه هنهم . و أستطييع أن 
ر رط 2 ن هذه الخطابات أل ی لشير إلى هدف يحعثة دی رول وأقلبا خطورة 
على سنار هو أسثيلاء الاحيلان عل ميئاء سواكن وشعور الاس بأ نه حمل 
عشرين صندوقا من النقود وبين هذا القلق الذى بدأ يشعر به وكسه ٠‏ 
فالرابطة ظاهرة . فرذا جلي ى تحمل رسالة سرية إلى الحيشة فيمأ خطورة 
على الدواة وهعه كية A‏ من الثقود بريد أ يغادر مداه ة سئار م لإبلاغ 
المبمة إلى إمبراطور الحبشة ولوضع هذه السكية من النقود بين يديه إعانة 
وتقوية له . فلا غرابة إذا ما احتجر وعندما أصر على السفر وقعت 


مناوشات وقتل 


ومو الناريات ا جم ادقن وات فرت أن الله طلن قدا 
من دی رول . ورفض 7 نه قام بأ اعاب نارية فى مناسية الاحتفال بانتصاره 
وعدت هذه من أعا عال الجر حف | كس ن المطر عن التزول ' وبرى 
وی اليك فی رول لوقا الور ال ابلاط لاقو | عله 
وتركوه بسير فى مبمته . وبدأت الهم تال فا ع هذه الخطابات 
للك سنار فبعضهم هم قداسة بطريرك الاقباط لآن فى امتداد نفوذ 
فر نسا والكاثوليك فى الحبشة خطورة على ولاء الكنيسة الحبشية له وأنه 
سق ذإك تحاوللات عدة ى هذا الصدد . دم لعطوم جماعة الفرأ سيسكان 


امناو لجز و مت وم ڪت اة فر فسا 


وعد ها رای دی ملت أن احلا وأحلام دواته تحطمت عقتل 
دى رول وف ثورة من الغضب قام بأعمال سخيفة . منها أنه انهم إمبراطور 
الخيشة بأنه هو الذى كنتب للك سئار بقتل دى رول . كاتا ند حاول 
استعن|ء:الامز اك على ملك سار فق خطاب بعت به فى .+ نومير ۷۰۹| 
ا ا اک واسمه عمر أقترح أن يعترف بشيخ العبد لاب فى قرى 
عل أنه ملك سنار الحقيق ما بجعل ملك سنار بر جنع إضائع ومتعلقات 
دى رول المهوبة . وإذا م يشعل ملق بجارة سئار فى سوأ كن باإتفاما 
فى وجوههم . وهذا الإجراء سرجعل ملك سنار يرجع إلى ااصواب 
فإذاجاقام انلكا ا اا ت عة ن ملك 0 ا 
م نفس اللاساايب ای استخدميا الاستعار فما بعد ولا زال ی تخدمہا 
وهى استعداء فريق على آخر وإرهاب وتبديد واحتكار 0 ووعد 


ا ا ا r‏ ا ® ٢‏ 7 1 3 
عکافات سکیف جز به إن قام سحص او مو عه اماه کر اميه : 


والحرب الخيشية 


لقف قليلا ونعط صورة لللاحوال فى عل تارق وال القرن 
الثامن عشر ا وصفبا دو سيه وكرمب والمعلومات الى وردت ق خطابأت 
ر ؤر زد وحقيقات مسيوودى ميأيت ت القصل أله رلمى د ف مصر . وهم نعل 
أن الطريق التجارى دن مهس والسودان بدأ هن قر ده مشو 2 دنلا 
إلى دنقلة العجوز لكورق فدريرة على النل بالضفة الغربية شمالى قرى ثم 
0 ری بالضفة الشر قرة وهى مقر الال رعم العيد لاب ووكيل مزك مدان 
على المنطقة من أريجى شالا إلى مشو . وهنا ذكروا الحلفاية والعيلفون 
وكترائح والكاملين(شرق) . وعلى الضفة الغر ببة لانيل الازرق ذ كرو االبشاقرة 
0 شرق وغر ب ( وأو عر واد ا . وتہدت هم المنطقة من 
مشو جنو ا عاهرة متصلة العمر أن ولکن عند اقتر اہم من دنق العيجوز 
ملو مقفرة قليلة الس کان ر دناد تفسهأ يليا م وصفوها تقترب من اا 
لان ازل عيجورة ظحت علا رمال الصحرا ء وردمت بعضرأ 
ولاحظوا ار السكنا س ذس والادرة وعلو ا مر ن الأاهلين نيا كانت ل لسكان 
المنطقة الذين كانوا عل دين النصر انية ونحسر اج القسس على ذللك العود 
واغرورقت عيناد بالدمو ع . 


والدبة عرفت أا مقر لخلارى ال ق وتلاوته . وكورق وصفيا 
بعضهم بأنها ج( ل فر قرية كبيرة فى أرض النوبة ٠‏ والمسأفة عبر كدر آم و ضه 
من كورق إلى دريرا على اليل تقطعها القافلة فى خمسة ة أيام . وتسير القافلة 
عاد نا ل من درير | إلى أن قصل قالة قرى ا 1 ويرتاح المسافرون 


وجال القافة إبذأ 1 حمر ذال رض غخضرة ودش عزانت ألذين سكئون 


س و۷ — 


فى المنطقة فى خيامهم و بيوت القصب واابروش بكل ما يريدونه من لحوم. 
وألبان حتى أطلق المسافرون على ءا يبدو على هذه الأرض عند خروجهم 
من الصحراء ١‏ بلاد الله > . ويجب على كل قافلة أن تتوقف بالشاطر* 
الغرف قبل عبور. انيل إلى قرى لاتا كذ من أن رجال القافلة لم يكن من 
بینم من هو مصاب بالجدرى . وإذا استدى الاس حجزون لمدة معلومة .. 
وفى قرى تستوف منبم اجمارك . ولاحظ أحدم الما كن جنوى قرى. 
على أن معظمها قطاطى . وبالماطقة مزارع وأكيان: 


والخلفاية مدينة عامرة بعص بوتا ۵ی با حجر 3 


ووصفت أربجى بأنا مدينة كبيرة و اسكنها قليلة السكان . ويظبر 
أنها كانت أكبر سوق وعلتق اقوافل قبل أن تستقر العاصة فى سنار . 
وعندما زاد عران الأخيرة واستةر ملوك الفوتم بها جذبت إليها التجار 
وصارت عط رحال القوافل وصارت أربجى؛ نقطة فى طريق القوافل 
تعيرها إلى شرق الدل الأزرق ٠‏ وهذاما أدى إلى تدهورها التدريجى 
حتى تم خرابها لوانتل كتين مو سكانيا إل اسه ۰ غا ينان 
فوصفت بأنها 0 مدينة بعد اأقاهرة ولخ عدد سكانها حو ٠6‏ ألف 
نسمة على وجه التقريب . والحرية مكفولة فيها لكل الأجناس والاديان 
وبمدنا هؤلاء المشرون بدليل من نسم حيث كانت فى هذه الفترة 
مركراً لۇ تمرات تعقد من يينهم ورا حبكت مؤامرات هناك دون تدخل 
من السلطات . وقصة مقتل دی رول لها دوافع واتهامات وخطابات. 
وردت من الخارج شم ضخامة ما كان عمله من هدابا لاميراطور الخيشة 
وإشاعة المبلغ الكبير من التقود معه . ولولا ذلك لمضى فى طريقه مثل 
من سبقوه وعرفت سنار باتصالاتها التجارية مع بلاد النوبة وعصر ومع 
الا واوا و دون وري" وا سات 
ورو ااا ار ر 


س "8/7 س 


ويظهر لنا الرحالون اهام ملوك سنار ووكلاتهم المنبثين على طول 
الطريق بهذه القوافل . وف المناظق الخطرة مدو نما حراسة قوية وخاصة 
فى صحر اء بيو ضة خوفاً من هجات الشهابقرة عليبا وقد تماستقلا امن سلطة 
العبد لاب و بالتالى من سئار قبل ذللك . 3 مع الغريب والخرية 
ا تعط له حح ی ولو کان غير مسل اتی ذكر وها عن ناكا دوها سحاد ده 
أخرى دقعت فى دنقلا . وهى أن بونسيه عندما لعبت الجر برأسه دخل 
فى مجادلة وهو فى مجلس ملك الجهة وحاشيته بين المسحية والإسلام واشت 
فى حديثه رافعاً من شأن | المسيحية وحدثت مشادة ينه وبين خمير القافلة 
آلا أ ن تدخل الملك أنهى الجادلة واستمر اجميع فى رم كأن لم يحدث 
ثوء ۰ فحادثة كبذه رواها ميشرون ( ولو كانوا متنکرن ) 
0 فى بلاد إسلامة فى ذلا الو قت تور ليأ تسام م السكان باز ع م من 
یکچ الشديد بدينهم ٠‏ ومناسية هذه الخادثة 8 لا أن e‏ 
الات وخاصة فى إقليم دنقلا بدعون رجال القافلة إلى موائدم مرإت 
علاة ويبالغون فى [ کر امم ٠‏ وف سار خاصة تفرد لهم ببوت لسكنام 
'ويرسل هم السمن وااعسل والخراف والثيران لإطعاموم رت 
راحتهم و حاتم وزير من البلاط الملكى . وف قرى ,صف لنا كرمب 
مائدة المانجل وم يتناولون الكسرة با مرق وعليما قطع اللحم من قدح 
العود ديبع . وقد غلط كروفورد وقال إن هذا الذى إبصفه کرمب هو 


ر ال 


وكدا بات لو اسه وکر مب :صف لا استقياللات الملاك دو سيه ورفقة 
فق سراية ) اف وم وصورلها سار ووصقه بأن سل غو ۹ ولو نه ا 
و لکن ليست 4 تقاطيع زضجية و منظر ومهيسب و حلق حو لد عدّرون من 
رجال الدولة كار مق : وقدم نو سيه هدا مكونة هن بلاورات ولف 


ا ار وتقيلها 1 مر ٠‏ وبعك حل رث وجه الملاك فيه بعص 


الأسئلة عا يذل على أنه يتحلى بصفة حب الاستطلاع . وانفض ابلس 
ورجموا إلى منازل ضيافتيم ٠‏ ول فك ردو قا 
فى تلخيصه لرحلة بونسيه إلا أن الاستاذ ااشاطر بصيلى لم بخفلها حر 
أوردها فما بلى : « ذكر بولسيه أنه قد ذهب فى البوم التالى لوصوله إلى 
مدينة سنار لمقابلة السلطان فى ديوانه الرسمى وأوضح المراسم التى تراعى 
فى مثل هذه المناسبات وذلك بأن لع الداخل حذاءه عند باب ديوان 
متسع أصطفت على جوانبه جنود من حملة الرماح ويف الداخل عند 
حجر بالقرب من باب ديوان اعتاد اأسلطان أن بلس فيه لمقابلة البعثات 
الاجنبية . وبعد أداء التحية وفق العادة المتبعة وى الركوع وتقبيل 
الأرض بنقل الوذير الواقف بالقرب من السلطان المحية وحمل رد 
الساطان عليها ٠‏ ويقول بونسيه إن الشلطان كان جالسا على سرير فاخر 
وبرتدى معطفا موشى بالذهب ومتمنطقا عزام من قاش وعلى رأسه عمامة. 


بيضاء وحوله عدر ون من كيار رجال الدولة € 


وصف بوأسيه خروج الملاك يوى السيت والاريعاء فى موكب 
استعر أضى خارج سنار مقر ه الريق ويتناو ل طعام الغذاء هناك ٠‏ تقدم 
أوكب مابين ۰و ٠۰‏ من الفر سان وتلوم الملاك نفسه على فرسه 
و-وله حرس م المشاة وراءهم ڪو ۸۰۰ من خدمه الإناث حملن 
ما يسمى المندولات ( نوع من السلال ذاهية الآلوآن وعليها أغطية هرمية 
الشكل من نوعبا ) بها أطباق النحاس مليئة بالأطعمة من لوم وفوا كه , 
وبلى ذلك ما بين ٠١‏ و ..» فارس . وعند ما يصل الركب مجلس الملك 
وحوله رجال الدولة ويتناولون طعام الغداء ويتناول كذلك أفراد 
الركب جميعمم الغداء من هذه الاطعمة الى حملتها الخادمات . وبعد رياضة 
شيارون فيها بالرماية بالبنادق الى بدءوا يستخدهون بعضها بجع ال موكب. 
إلى العاضة بنفس الترتيب السابق . وف فى الأيام الأخرى يعقد الملك جلسه 


2 الصياح والمساء , داشر الإدارة والڪا کات لابه لاءترك جر عة 
بلا عقاب . والعادة ا ھی أن يون بالمتهم أمام امجلس و يتحرى معه 
#لقاضى فإذا ما ثبتت التبمة عليه ينفذ حك الإعدام فى الخال بأن يضرب 
فى الساحة العامة بالعصى الفليظة حى يموت : وعند ما يموت الل 
أو بخلع ينعقد مجلس من كبار الفوتم يختارون ملكا للعرش بطقوس 
تقليدية ورثوها عن آ بائهم ويقتل كل إخوان22 الملك المختار حى لا تحدث 
حدم نفسه بالثورة عليه . 
وصف لنا کرمب عند ما کان بسار استقيال شيخ العيد لاب عند ما 
0 لسنار فى ركب عظم ومعه مثات من العبيد واجمال والخيل ومبلغ 
ال کر aj‏ نم للملاثك دات مر أسء م الاستقبأ ا خرج اللا 
تأ لف 0 حو مأئة من الاشية بعضر م مشا و بعضهم فرسان 
يتلوم عدد غاثل من !ل شأة ثم عبيد الاك وحملون الرماح . وعند مأ 0 
الو کان E‏ ترجل هال العيد لاب عن فر سه ولم رجل الملك 
عرهر على فرسه وعندها أشار عليه الماك . ودخل الموكيان 
TO‏ قد لساري قا فدات امالك ورهن كيان امار ميق 
عليها من وقت لآخر الصندل واللبان وغيرهما م ن العطور حيث يفوح 
عر ھا ف الجو وتتعالى أضرو انيف 1 اء وال غا ريد . وشف الناس 
شاهدون الموكب حين دخوله 0 وغ أن هن إل 
#لساحة العامة ٠‏ ينفصل كل مو كب إلى جرة ويصطف كل فرق ويدخل 
مغر ضؤوية صد افق 00 ولق أ غات النادق: الساراق 
لافار ووا 
وكرمب يصف لنا الاستقبالات واحا ك وسلطة مال العبد لاب 
فی قرى انه 1 القوة لقرى لعالة ا انحل دبق هناك حو ثلاثة 
أقين وغل عه إلى قزق وجل ندري دن قل بذاك مار مل 
)١(‏ لعل القصود إخوة للك ( مصحده ) . 


= ۷۹ س 


خطايا للما نجل 5 وما إن دخل رکېم القر به حى عالت زغاريد النساء 
وظبر 3 نْ هذه 25 ع4 4 مءتادة کت ب عضر دن شياو ٠‏ ود خلوا على المانجل 
فیا سما انەم أنه )حيث وجده جااسا | على دک مر تفعة ة وعليها برشن زاش 


الالو أن بعة رجال لر بوك انحاس . 


ورتندى الما نجل | صا أصفة هن اشرو e‏ ن ألا 2 الأحر 
والازرق يصل إلى قدميه ولک له بدون أ جام ' ويتمنطق فى وسطه بحزام 


ن آلخر بر ( أزرق وأييض ) وعلى رأسه طاقة من ار ر متعددة | 
الالوان ومطرزة بالذهب والفضة : واجاس حول المانجل ا من 


م 


رجاله لبسون أردية من الحرير الخفيف . وعف ياجميع خسون من 
عيد المانجل يحملون الرهاح . وهذا القميص عدم الأكام الذى ياسه 
المانجل وقبل ذلك دروا عن ملك دقلا أنه ليس مثل هذا القميص 

یله اأثوب ) اث عکا كين ( المنسوج علا من بوط القطان وربعضبا 08 
له خيوط من الخرير ألو أن مختارة تفصل م1 بين خيوط القطن ٠.‏ حی 
أن الثوب نظور ق شكل ا طة عر بضة وأحد من الخرير الاجر من 
القطن : E‏ احا أبدون قيص فى الخر وإن زيارة ک رەب لقررى 
كانث فى صباح ٣٢‏ إوأيو . 


7 قدم مرسال ( مراسلة ) الملك الطاب إلى لى الماتجل الذى وضعه على 
را اسه أو * ّم أشار إلى كائيه بأن بشضه ريقرأه أه عل ایح ٠‏ وعند الانتهاء 
سجد المانجل وسجد معه الأخرون لفت جماههم الارض مراراً عدة 
وبعد تقد القووة " ر المانجل بأن رتا اح کرەب ف ال على داود وبعد 
أل احة أرسلت ت الضمافه اللكر نة من اة سمن وقرية عسل ومقدار من 
القمسم وخروف ومعهماأ عبد غذمه ms‏ رەب استقباللات الاجل 
اليومية فى المساء ٠‏ قود رئيس التشر بات ت حاملا عصا طويلة الم تقبلين 
اا ين لاضن للسلام على ااشيخ مخاطباً أياه ١‏ مانجل أنا على » 


س ا 


ويردد الشيخ الإ م قائلا د عل 4 اا هري الاس اترا د 
وعد هذد أا د شارى الناس م م المابجل فى ميارزاتصورية بالسيف. 
والعصا . ولعلها تدر مات عسدر يه حو ود علا ااناس < حی إذ ما خر جوا 
للحرب كانوأ على أستعداد ها , وم ر a‏ ثرا مجلس بعاون الا جل 
كا شاهد فى سنار . ومن ه-ذا استنتج أن سلطته مطلقة . وأثناء إقامته 
حضر مرأسلة من جيش العبد لاب الذى كان بقاتل فى تلال البحر الاحمر 


لينبئه بأن النصر ثم لهم وأن العدو يطلب الصاح . 


4 


١‏ وحضركرمب اسا مرأسم تعيين عبد للانجل ٹڈ يخا لقرية .| و 
المرشج فى حضرة الا نجل واستمع إلى خطاب ع_دد خدماته ملم اليه 
قيصا حر برياً وملفحة وشيقا دليل تسه اجن ة السلطة . وعندها 
سيجد. لشم يخ المدين كالعادة دليل الولاه وا لخضوع ونروض بعدها أيعرض 
007 بنادی أحد الحاضرين ليقف وضاطبه ويخاطب الحاضرين 
عا معناه « أمانة عليكم ألم يكن شبخنا ( يعنى المانجل ) أشجع وأغى 
وأعدل الجميع ؟ ؟: وغير ذلك من 00 الكاملة ی يضما عليه . وهذه 
المراس 5 فى الاستقيال والتولية لاتزال باقية إلى الأن عند مش 42 الدين 
أاب الطرق الصوفية بشكل من ال ا غا ندل غل آنا انتقلت !1 ام 
هن مر أسيم الملوك واكام ٠‏ روحت فى عيد اأشيخ عجيب المانجلك 
وصف لنا صاحب الطبقات استقيال الشيخ حسن ولد حسو نه ما لا بختاف 


عن هذا كثيرا . 


aE EE OS 
ولعل أطرف مأشاهده كرهب هو جا المانجل آلی تعفد ق حطم ته‎ 
ومعه كنا ررجال دو َه . يختار اشا اک والمدعى عله کل منرهأ اميه دن‎ 
دين بن الي ضور . يخر اأ الاک عا اميه 1 القضية وهذا تعرطماأ ورد المد عليه‎ 


رازه غير ممأب 8 م يترا بع کل مام عن جا مه ألذى وک4 5 وقد شار زك 
بعض الحاضر بن فى المناقشة مؤيدين أو معارضين أحد المتخاصمين وأثناء 


ذلك يخصت ار و 9 استوفت القضية الشرح وتقدم الآدلة من 
الجانين سواء من الاين اومن الخاضرن الذن فرك اف الخافقة . 
وعند الاتباء م صدر 0 الذى لا أستئناف عده . وف هذه الحا مة 
بالذات أصدر حكية على ااك المتخاصمين بالضرب <حيث تناول 
الحاضرون عصمم وانبالوا عليه ضرباً حتى أمر المانجل بالتوقف ٠‏ 
ولعل لفظة , متلق الج » التى يطلقها بعض السو على الحامين الآن 
تعود بجذورها إلى ذلك العبد لأنه يتلق من أحد المتخاصمين الحجة 
نيابة عنه . وهذه الصورة من الحا كمة تبين لنا مستوى العدالة عن طريق 
العرف والعادة ! نذاك . 


وهكذا بفضل مادو نه 1 رحالون 00 لتنا صورة امجتمع ونظمه 
وطرق اتال مر 2 دولة لفو فى أوائل القرن الثامن عشر » بعد 
أن كانت غامضة عند نشأتها قل 0 نين من ألزمان ٠‏ ضح انا أن 8 
التصارى اختاروا الط رق ا الحشة عير دولة الفوج 9 وجدوا فيه 
أمناً واستقرارا وتساعاً چ الذين له غير الإسلام واللاء دة ين 
ذلك مهو احرص عل سلا متم گر افق فوة من الخرس أأرسعى للقوافل 
2 الأماكن الخطرة ويد خوطم فى جادلات ده دون أن ناشم أذى 
واو صف سئار أنبا ملا مفتوحة الكل الآديان والاجناس متم یپا 
الغرد بكامل حريته . وا لحك فى سنار بين أسرة الفوتح فيه شورى محدودة 
بدليل ذلك امجلس من كبارم الذى يسيطر على اختيار المرشم عندما يخلو 
العر ش بطقوس وتقاليد اص4 . وتدخلهم عندما شين أهم أن املك 
م يكن على صواب فى مسلكه وخلعه إذا استدعى الخال بالقوة بمساعدة 
جدود ولو الموطن الأول الأممرة الفواسية ٠‏ ثم انجل العيد لآب بختاره 
ملا سنار من س ذرية مو سدس الہ سسرة عبد أيه جاع کو ول وگلا للك 
عل النطقة الى عد من أريجى )الا إلى ادود المصرية . وهو دوره 
( م س 5 ملك الفواع ) 


ينصب مشأ القبائل والمناطق التى تفع نحت نفوذه بطقوس خاصة . 


خلف بادى اللا حمر الذى شاهد عبده تدفق هؤلاء المبشرس أبنه أو نسه 
الثااك حوالى 57 ولم بيهم على العرش سوى ثلاث سنوات على وجه 
التقريب خلع بعدها نظراً لتبتك ومسلك الاخلاق المشين حي حضرت 
جنود لولو من اتصعيد ومارست إقصاءه عن العرش 1 وكان آخر سلا له 
بيت الملك الأصلى . ولان المناسبة الى خلع بها هى التبتك والاستبتار . 
ولم يجدوا من عائلة الفوتج الأصلية شخصا له الكفاءة لتولى الماك , 
أختاروا هذه الرة رجلا عاقلا مستا عادلا ولكنه ينتصل بيث اللا 
بالرحم عن طريق أمه . وبق ف الملك أ كش من أربع سنين واشتهر 
بعدله واستقامته وهو الملك فول . وفى حو الى سنة م ثم أختار انه 
بادی الرابع المعروف بأن شلوخ . واستمر حکه کو مم سنة حداثت 
أثناءها حرب مع ألخشة وغزو لقاطعة كردفان حيث ضمت لدولة 
الفونح رانف “ناته خا الخلم و 3 أبمج زمام السلطة الحقيقية 
تاركين للملوك المظهر والس كا فعل ال 5 رال لفك الاق 
بعد المتوكل . 


ات مقدمات الهرب بين سار والخشة فى قبرأير سنه ع۷ 
فى عبد الامبرأطور اباو الثاق ( ...11 ودموولا. ) وبدا لبعض الياحثين 
أن », ربط بین هذه الخرب ومقتل دى رول السفير الفرنسى لدى بلاط 
اللندة + فى سنار . وللكن الزمن بين الحادثتين كبير كا نرى . واکتیٰ 
الامراطور < هيانوت علدنا نأ کد من مهدا ل دی دو ل بأن ا سل 
خظا را او كان قوم الذين كمون مدينة القاهرة العظيمة ميدداً 
أياثم بتحويل مياه !انيل عن بجر اما الطبعى حتى لاتصل إليهم متيماً أياهم 
خرف القوانين الدولية عندما قيضوأ على دی رول فى سنار . واعله كان 


E: 


تقد أن معدل دی رول 5 عؤامرة من حكومة القأهرة . ودأات اخربب 


س 2 س 


كالعادة باعتداء ات قم 5 الاحياش على الحدود فر على أثرها الاهلون 
عم قام الامبراطور باعتداء ٿان كانت جت عقسدك صلم بين الاحياش 


5 7 EEE 
3 وزعيم الخطقة الذى وعد دهع جو له هم‎ 


وف ۸ مارس ٣۷٤٤‏ حرك الامبراطور من غندار جيشه غاز يا Sle‏ 
سنار وتغلغل فى بلاد الفوج مصدرا أوامره عرق الةرى وقتل الرجال 
وامتلاك مانجدونه من أبل وماشية .. .وبمد ثمائية أيام أحرزوا نصرأ 
كبير أ دون سجل -وادثهم مابين ۱۸ و ۲٤‏ مارس . وحدب رواية 
روس القن دونها عندما زار الحيشة فيا بعد كان أ كبر القواد بعد الماك 
اراس ولد لول غاله . وف الطريق انضم إليهم فريق من العرب نحث زعامة 
نابل ود عجيب وف ار حلة الآخيرة صوب سنار تقدم فريق من الجيش 
وبق فريق آخر مع الملك فى المؤخرة و بذللك انقصل قسمين . ولعل اللاك 
بريد أن يدخل سنار فاتحا بعد أن تقوم مقدمة الجيش بالاصطدام الأول. 
هذا وصف لا دونته سجلات الجانب الحبشى وماكنتبه بروس بعد ذلك 
ج استقاه من مصادر مختلفة . أما الجانب السنارى فيروى فى مخطوطة 
الشيخ أحد كاتب اة نوين ساد أخرى عة و شر أن ون 
الأحباش تفاصيل الهرمة النكراء الى حلت بجيشهم . 


وهاك مادونته الخطوطة الأصلية للشب أحمد عندما أصبحت جيوش 
اللأحباش على مقربة من سنار شرق النيل الأزرق ٠‏ «فلما سمع الملك بادى 
بذاك طلب من جميع المراتب الدعاء وأرسل إلى المراتب البعيدين واشتد 
الكرب على المسلمين وأفيلو! على الله بالدعوات ومضرعوا إليه بالعبرات 
غا جام من بيجيب المضطر إذا دعاه . وأهل انض رتم ذلك الملك بادى . 
خيش جيشه وأمر علبم الأمين ومعهم مقاديم جماعة وفرسان مشمودول 
بالفروسية فقطعوا البحر إلى الشرق إلى الساطان خميس سلطان فور ٠‏ 
واجتمعوا وساروا فتلاقوا مع السلطان أياسو قرب ميمونة وعجيب 


بالدندر . ويقال محل يقال له الركيات . فقائلوا مع بعض عكر أباسو 
وهو جالس فى خسمته ا لي فى حك | أأسطيسم 
راقد عا لى سرير . فوزم أله تعال ع راا وم يشون ع 8 
ول بط ردثم . وهذا أم رهن الله تعالى ومعونة منه وتأبيدأ للاسلام واطف 
بالمسلءين و اليد لله رب العالين . وفرح اللاك يادى Ss‏ 
1 وعملوأ الموالد وذحوا الولاتم ونشروا الحرير وزينوا المسجد 
والسوق سبع ة أيام وق سم اردور الا تراك ) بذلك ففرح نصرة: 
الإسلام والدين . 58 الواقعة فى شر صفر الخير سنة ١٠0‏ زه ( مارس 

ا ريل 6م( 
ود هذا الع غل أن التضال اع غاا يا ان 
الأولياء والصالحين فى كافة أعاء الممل كه توجبوا بالدعاء لنصرة الإسلام 
دأن خليفة الم لين ف استانيول مجع عندمأ سمع هذا النصر وأن الاس 
أوفوا بنذورم وعقدوا حلقات الدعاء وإقامة !ل موالد. واتخذ النضال أيضاً 
انا أرقا بدليل اشتراك إا أشرخ الامبن ود مسار مانجل اأعبد لاب نذاك 
وعقد له لواء قيادة الجيش . واعتقد الناس أن هذا النصر هو 
و اسنا لدعائهم وتضرعاتهم حي أن قائدم ولد لول کان راقدا لم 
تحر ك وعساكر الآحباش تمثى عل م لما كأنها مقيدة بقوة الببة . وهذا 
ل آخر إن كنا فى حاجة لذلك على تغلغل ا ددن الدينية ا ااناس 


8 


e‏ وا صالكهين وم النصر ع ی مادو من | أنقسام جات ا 


إلى فريقين مما مكن الأمير ميس وهو أمير من دارفور التجأ لسنار من 
تنفيذ خظته اارامية إلى أن عبر فريق من جيش سنار إلى الضفة اشر تة 
لايل الازرق خللة دون أن عم به الأحاش وحصر فريق 0 
الحيشى بقيادة ولد لول فى زواية التقاء الدندر بالثيل الأزرق ,٠.‏ 
قبلا قرر الملا إخلاء سنار وتركها لللأحباشش. عندما رأى التفوق. 
العددى أهم 5 


— هار لد 


و علا نمزم اليش اأرئيسى ووأت فلو له الأدبار تراب ذال 


01 


ارين الذى شوده ا أنفسه وكر م تركوا عض 0 
الحرى من مدافع وبنادق والتاج اسمن ا وات ا وا ما اه 
دينية وقد ا هله ال خيرة فما 000 دقع الا حباش سانا 
من الملل أظير أستر جاعما 8 انام عاولات أخرى الاعهداء 
على أرض الفوتج وكا باءت بالفشل وكانت هذه آخر عاولة جادة 
هن إلحانب الحيشى لغزرو السودان و تذل اول ا جادة إلى ايوم 
وق العصور قد عة قبل المملاد دخل | بزأنا ملك أ ؟ كسوم ا السبو دأن وة 
عل 00 وى القدعة فى منطقة 00 الحالية عا يدل على أن 

ك الجهة اة فى السودان فه أمل بال أكثر من 8 
0 9 حيث قف اليل الأزرق سدأ أمام اليش المهاجم . وحی إن 
احتل سنار نستطيع الجيوش أن 0 غرب وثيال وجتوبة شتا عرة 
أخرى لتدخل فى معارك أخرى م مع الجيش لجيش المحتل . أما فى الشمال فأى نقطة 
على النيل حتلها الجيش الغازى:ضعه فص 1 استرانيجى متاز لأ نالصحارى 


عرب و شرق الا ل نح مدا ت ملية 5 عدأد كبير 8 


ا و ا ا ی 
أرد العدوان ٠‏ وى هذا دلالة وأخدة على أن میم كل القوى على مستوى 
E Ee‏ انوي اردق لاط عل اسه رارض 
الوظن , وفى عبد ادى الأحمر هذا تطورت الاحداث إلى غزو لكردفان 
ثم إلى نباية سيطرة الفوج الفعلية وانتقال ااسلطة إلى امج كا سنه 
قا بعد 


تغلب الدج عل ملك سثار 


ااا اطي ی اخروت وة نسار عل عيش اديه 
نحت قيادة الإمبراطور نفسه وبعد بجاة البلاد من هذه الكارثة تنتقل. 
الحوادث إلى كر دفان حيث سار جيش عظيم من سنئار بقيادة الوزير 
ود تومه ومعه جيش من العبدلاب تحت قبادة أماثهم وكان الشيخ تمد 
أبو لكيلك من مقاديم ( رؤساء الخبالة ) ود تومه واشترك ف الحرب. 
الحبشية . ولم يتين لا الهدف الذى أرسل من أجله هذا الجيش لغر 
0 . وكان يحم كردفان 1 نذاك هاشم من قبيلة المسبعات 5 

دأرفور . رجح بعض الباحثين أن < خیس _الفوراوی | ملتجیء م تار 
و اذى كانت خطته فى عار به يش الحا ش سيب النصر وراء سيير 
جيش سنار لكردفان ورما لدارفور أخيرا . ولممصلحة فى ذلك لانه. 
طرد من هناك وله امال فى ألر جوع ليلاده إذا ما كانت لسئار السيادة. 
على تلك الأقاليم . ولكنه سبب مرجم وليست هناك أدلة لذلك . 


دلفستمع الآن لما ذكرته مخطوطة الشيخ أحمد الأصلية عن القتال بين 
جيش سنار والمسبعات ودور الشيخ مد أنى لكيلك فما ما أدى أخيراً 

لى تسمه السلطة الفعلية فى دولة مثار واترجع اف لد اشداء 
0 الشيخ تمد أنى لكيلك وسيرتهم وتغلهم على الفنج ٠‏ وما قيل أن 
الشيخ يمد أنى لكيلك المذ کور ابن بادى بن كتوا . وكان من عادتهم أنهم 
بون شباخ : 0 وكأن له فراسة ونجارة . e‏ 
سعد لاح وهو تا بع لاشيخ تمد ولد تومه من أهل عند توت وڙار الاك 
وكان هو من جملة أتباعه . خهر الملك بادى الحربة ليقصد قتال مسبعات 
واا ولد تومة وبعث معه من أولاد عجيب الشيخ عبد الله وشيهام 


والامير عل الخربة حن ولد تومة فاقتتلو! حرفت وقتل ولد تومة 


وااشيخ عيد أيه وأنوزمت حربة الاك ووقف شيخ ر و موه بادى 
ولد رجب وعدلان ولد صباحى وسزحرة الك .نا شاف . ثم التقيا 
محل اعرف نشمهدا ١‏ فافتتلوا وفتل شهام و اد يجيتب وأنبزمت الخربة 
وصير الشيخ تمد المذكور . ومنع أ الطرد من الحربة واشتهر فضله على 
0 الخر أب 7 فأرسل إليه الملاك وتبع كا مل !4 راب | لی كانت مخ واد 
وم4 الشيخ عد أو اےکہ ملك [ly‏ ال م ا وأعطاه أيه التصر و أظفر 
وأخرج مسمعأات من کردنان ۰ وا طعت عليه قلوب الس اکر وأافته 
النفوس وخضعت له كل ألرءوس وكان هوه الشيخ عدلان ولد صياحى 


فلا وجل القايدة خطه وولاه على ديار حسم اأيحر € . 


مأ تقدم طبين لنا أن 0 تعر ض کک ا ارت وقتل 
أده وشيخ العيدلااب وجمع أب لكيلك و س أخيه بأدى ود رجب 
وصديقه عدلان واد صباحى فلول اليش 0 | معركة ثانية قتل فبا 
ا أحد قواد الميدلاب وانهزم الجيش مرة ثانية و صم ايخ عد فى مه 
مرة أخرى وعندها وصلت الأخبار للك سنار عن تطور الوادث 
فىكردفان . فأرسل أمرا جعل الشيخ مد أبا لكيلك مقتضاه قائدا عاما 
للجيش وعندما دخل معركته ألا 7 تم له النصر على مسنيعات وأجلام 
عن كردفان . ومكافأة لصديقه عدلان ولد صياسى عينه على مشرخة خشم 
البحر وهى الى تقع جنوى منطقة سنار على النيل الازرق . وسترى فعا 
بعد أنه عبد بالمشيخة بعده لابن أخيه بادى ود رجب . كل ذلك لموقفمما 
معه وجبادهما فى جمع فلو ل الجيش عقب انمزامه الأول ومنع أفراده 
من اهرب 58 عبقرية اأشيخ عمد لا كقائد لاق انتصاره الآخير 
على مسبعات وللكن فى صبره وتجميع الجيش عقب انبزامه فى المر تين 
وبث روح الثقة فيه بالنضر الما . وتاريخ موقعة قحيف الآولى على وجه 


التقريب سنة ۷٤۷‏ وتاريخ رجوعه إلى سنار من کردفان لعزل الك 


وريم 5 


سره ۱ > ۷۹۲م . ويلك لك بق فل کر دون خا © اود زاوج من 
٤وت‏ سنۀ . وعرف له جند سنار قيادئة الرشيدة هم وان ما تم هم من 
فصر ات عرى إلى شخصيته ما جعل صاحب الخطوطة قول د وانطعث 
عليه قلوب العساكر و ألفته انف وس وخضعت له كل الرءوس » . وظلوا 
E‏ هذه آلمذة الا درفوق: رفسا أو O‏ دض يجان 
الفو ج من البيت الماك . ولا شك أنه قوی جلشه 5 دفأن من مواردها 
الفنية بالرجال والخيل 
دنا کان الع شيخ ع مذ فی كردفان ومعه معظم جيش سنار كن للاك 
بأدى ليذ شلوخ لوو دبظل النأاس . روهذ! ما اله عله الشيخ امز 
ه وأما الملك المذ ا ر فإنه تدول ف الملك وتعمر إلا أنه فى آخر عمره 
اتبع هواه وظل . وكآن فى أول ملک صغيراً متوليه وزيره دوک وكان 
رجلا عاملا عادلا . فليا مات دوكة اشتغل دو بالملك وقتل بقية الأونسان 
وأخذ من أهل | الأصول أصولبم ٠‏ من الديار . وتعضد بالآنواب وأعطام 
ديار أه 0 وكذلك شيخ خ فورنأس بن خميس ولد جنقل و تعضد 
جم على لفنج وعائلة الماك القد مين » : يتضم أن الوصى عله وهو دوكة 
توف وخاد 53 له وبدآ بچ س استه الخاصة اا أتى کان بريدها وهو س 
سيطرة وزيزه . منها أنه قتل بقية عائلته من الاو نساب واعلنا نذكر أن 
ا ماك من هذه العائلة إإ الى بر صلة أل رحم لاله الفوج اللأقدمين 
هو والده نول . وصار بصطو ف النوبة وهم کا قدمنا أ أولثك السيايا الذين 
أحضرهم بادى أبو دقن من جبال النوبة وأسكنهم فى قرى حول سار 
ETE‏ نون حرس الاك الخاص وتناسلت أجيال منم وأخذ 
فى تو لم على الديار التى كان يتولاها من قبل أهل الأضرل! القدعة . 
ورفع جماعة الشيخ خميس أمير دارفور اللاجىء لستار إلى مراتب 


الشياخة . 


س قي س 


رانتقل بادى خطوة أخرى فى ظله وقهره كا رين من النص التالى 
فى أغخطوطة رشم إن المذكور تمادى فى ظلءه وق سنة سيعين بعد ألائة 
والآلف 0 عات عبد اللطيف وأيضا أ لأقه الكان انوا فساو 
کھیرا فل يقدر بردهم عما هم فيه . ومازال يزداد ظدا وطغيانا . وکان کل 
من غضب عليه أرسله إلى حلته العكورة حفر مع العبيد فى حفيرة . 
واجتمدت عليه أهل الخراب من كل النواحى من الشلاتيت وغيرثم . 
وأخرج ولدكنه وخدم جميع الحلال . وما ترك 7 تبة ولاغيرها إلا أخذ 
منها وأيضا ماترك عول المقاديم الذين فى الغرب مع الشيخ عمد أن لكيلك 
إلا أخذ منهم . و بلغ مقادم الفنج الذين مع أف ! كيلك لخاءوا إليه وقالوا 
تحن هذا الملك أبيناه فا تدبيرك فيه ؟ . فقال لهم أنا قبل هذا قلت اسک 
ما ببق لم ملك ولا لنا سيد فأييتم وتركتم تدپیری حتى حصل ما حصل 
فار و . فأشاروا بعزله وتمم على ذلك الشيخ مد . وقام 
الام بحد واجتهاد وتولى الآمر كاه . فتجوز بالجيش كله الفنج وعائلة 
للك رتو جه من کر دقال عاريا للك الك ون 000 سنه وپ تزل عند 
أجمع وقطء إلى الليس وأرسل إلى تاصر ولد الاك خادعاله . وكاتيه 
سابق کان ينما كلام فلا بلغ ناصر ذلك خرج فى خفية 
E‏ 5 9 مد فى الايس . وكلهم توجهوا إلى سنار لعزل الماك 
المذكور . فلا وصل حاصروه وقالواله اخرج عليك أمان الله . شرج 
فى ذلة وقلة وقطم الشرق ودخلوا هم ستان. هذا ماجرئ هن أمرء وذلك 
ق سنة ۷٥‏ و اول عل ظالم هذا ذكرته الخطوطة هو قتل 
الخطيب عيد 0 وهو خطيب مسجد ستار ولى الخطابة فيه بعد والده 
الخطيب عار . وحم إلى بيت الله الحرام لنكية أصابته من الساطان 
وجاور ف اللأاراط ااه مدة من الرمن اجتمع فہا د بعلياء ال مغرب 
والخجاز والروم E‏ » ومدحه يعض من اتصل به بقصائد أطرى 
فيها عليه وفضله . وقول ود ضيف الله الذى ترجم له هلما حسوه قال 


> ۹۰ س 
عبى أن يكون قتل فثير غراب ملك الاك بادى + 


ويتضح لنا من النص أن أبناءه عاثوا فسادا ولم يردم عن غهم وأن. 
نصيب من يصيبه غضيه العمل مع العبيد فى حفر الخفير . وما عل عنه. 
من ظل وقبر لعلية القوم تجمع عليه الخربون . وأرسل مندوبيه بحم 
العضرائب من القرى ولم بعف من ذلك العلماء وأهل الولاية والصلاح . 
وماكانوا بدفعو نما قبل ذلك بل عدق اللوك عام الول وإقطاعيات 
الأراضى وحتى عائلاات ا الفوج الذين 5 كنوا حاربون فل دقان 
و بوسعون رقعة ملسكته فرض عام اضر ببة وأخذها منهم . ووصلت 
الأخبار إلى رجال الفوج 0 وخاصة تلاك الضرائب 8 ى أخذها 
من عائلانهم . واتفقوا مع الشيخ تمد أى اكيلاف على خلعه وال حف 
0 جيش كر دفان لتنفيذه . ويتضم أن بعض الذين كانوا مع الجيش 
من الفوتح اشتركوا فى رفع بادى للعرش بدليل أن الشيخ عمد أبا للكيلك 
راضيا عن إجلاسه عليه فى بادىء الاس ولكته ترك الآمر شم 
بقرونه بطريقتهم التقليدية . والظاهر أن ناصرا ابن اللاك كان على أتصال 
ل ذلك ااا ايخ كد وعندما تقرر خلع بادى اتصل بناصر مرة E‏ 
ا عل اليل | د نوسن 


وكانت النقيجة مقررة سلها من مجربات الأحوال . فلملك أثار 
ارا ى العام الددنى بقتله الخطيب عبد اللطيف و بطلبه من رجال الدين دفع 
الضرائب . وأثار أفراد العائلة المالكة بأن جير عائلاتهم فى سنار عل لى دفع 
الضرسة وهذا آم ل يألفوه من قبل . وحی أذ فر آد الشعب ساط علييم. 
مندو بيه جمع الاموال منهم بدعوى أأضرببة أيضا . ولذلك بي وحده 
: ايدان لم بمب انصرته فرد أو جموعة حينها وقف أمام جيش سنار 
زراحف من كردفان والجيش تضى فى ؟ ردفان ما يزيد على ١6‏ سنه تحت 


00 شيعم مدخن الرشمدة ومقاديم الفوج حار دوا واعترفوا بزعامة اأشيخ 


۹ س 


مد . وكل هذه المدة ما كان هم اتصال بالملاك ولم يعرفوا غير قائدم 
ومقاديمهم الذين قادوه من نصر إلى فصر . وانضم تكن ا 
إقامته تلك فى كردفان فرسان ومشاة من المانطقة كان ولاوم منذ البداية 
لأشيخ مد ومقاديم ا . فلا غربة إذا مأ خرج ج نادى من سنار حقیرا 
ذليلا بمفرده دون أن هب انجدته فرد أو جموعة لان حاب المصالح 
من الخر بين الذين تمضد مم انفضوا من حوله عندها أيقنوا زوال ملك . 
وهذء السمولة الى تم مها اله عزل جعلت بعضهم ,عزو ذلك إلى عمل حر قام به 
فلاتى استخدمه الشيخ عمد والفون لهذا الغرض . 


ومذه الطريقة تربع ناصر ابن الملاك الخلوع على اعرش و 
الساطة الفعلية تركرت فى بد ااشيخ عمد ومن يعدم ف عائلته . إلى أن ذالت 
دولة سنار بفتح مد على لاسودان ف سنة 81م > وکا قول الشيخ أ حمر 
دصار التاريخ عدة «شايخ امج لا اعتبار الملوك ء . أما بادى فإنه ذهب 
لسواكن فى بادىء الآمر وبروى روس آنه التجأ إلى الحيشة فى منطقة 
الرأس سبل يخا ثيل الذى وعده بإعادته إلى عرشه إذا ما واف قالإمبر اطور 
وسار به إلى الإمبراطور !اذى رحب به وأكرمه واعدا إياه بالتأبيد 
وف انتظار ذلك أقطعه ولاية رأس الفيل على الحدود وأصبح تابعا له 
كشأن الولاة الآخرين فى الحيشة . غير أن مكيدة ديرت له فما بعد بر جيم 
انها بإزعاز من عدلان ولد صباحى صديق أأشيخ د و شيخ خش ا 
فقد ادى بعض رعايا سنار أنهم يؤيدونه وجمعون له الاتباع لاسترجاع 
عرشه إذا ما سافر إلى منطقة نهر عطبرة . وهناك قتله الشيخ ولد حسن 
حاک تيوه ( منطقة القضارف ) قتله غيلة بالرغم من أن بادى كان دأنما 
على حذر حاملا سلاحه . ولكئه طعن من الخلف عندما وضع سلاحه 
ليغسل يديه . 


بق الشيخ مد بعد عول بادى وهو صاحب السلطة المطلقة عور 


لالبو 


عشرين سنة إلى أن توفاه الله . ويذكر الشيخ فى مخطوطته أنه فى سنة 
٤‏ هھ شح المطار وحدن غلاء وخ ولذلك ميت سنه الكسة وفى سنة 
146ھ زاد اأنيل وبعد سنتين زأد زيادة كبيرة حی معيت سنة المعو ضة . 
وقبل أن نغادر عبد الشيخ مد يجدر بنا أن نقف قليلا لنتبين الخالة فى سنار 
حسب ما وصفها الرحالة الإسكتلندى روس وخاصة لا أثاره من نظرية 
أن الفوتج يرجعون بنسبهم إلى الشاك . وصل جيمس بروس إلى سنار 
فی ۹ ر ريل ۲م بعد أن : فی عو سنتين ونصف فى الحشة وبعد 
أن م على منطقة نيوا ( القصارف ) وشيخبا الشيخ فضيل . ولم يكن آمنا 
وهو فى ضيافة فضيل هذا لآن ااشيخ كان طا معا قا لدی روس من الذهب 
.وحسب ما يروى تعرض لطر القتل ولكلنه جا بفضل شجاعته وما حمله 
عن ا نارية . وكان الشيخ عمد أبو لكيلك فى كردفان 5 نذاك . 
والظاهر أنه ظل ,تردد على كردفان المكن الذى ا و مت فيه عظمته 
ولكنه ترك صديقه عدلان شيخ خشم البحر مرابطا فى قر ته الصيره 


5 قر ب من سان 0 


ويروى بروس أن الملك إسماعبل استةيله ثانى يوم وصوله سنار . 
ا هذا عيئه الشيخ مل بعد أن خلع ناد أحيث تين له أ الآخير 
تامس على حياته مع بعض الفوتم كه لازا ؤأمرة فى ميدها حيث 
اول إل اللا عليه وقتلوه . وصا<ب المخطوطة يروى تدين 
قاصر r‏ حن قتلوه وجدوا المصحف عن ميئه والموظأ عن ثهاله . 
وصف روس الملك بأ نه بلغ حو عم سئة يجس عا لي مر تة وبليس قيصا 
من الفط ا اللون من مصنوعات البند مو فى أطرافه حرير 50 


وکان سه حافا وكذلك قدماه وميل لونه [ 


نا سد 
ارت مناقشة فى | | من هم عط الم لفق العا و ا 
م ى العام وعن الا جوج 


وما جوج 1 وأدعى روعي أله ح فى الارص عو ه55 به فى شک 


لى امات مثا E‏ 
کن ل اکر ی 0 


س ي س 


الدراوويش متقشفأ نابذأ مح الد نا ليكفر عن ع سما ته وطاب إلى روس 
: حين إقامتة ۴ سنار E‏ زو جات الملك وفعل . ذللك عل دض 35 


حيث أدبت د بالغ فى وصفون اقيم والتو حش . 


وأدكئهة حين ابل عدلان ولد صباحى ف الصيرة رع بانطياعات 
عدسئة هنك و بنظام جنده حت ۱ کل وأحد مهم فر سه و و دوات 
حر به من رمح وسيف و درع وخوذة ودرقة وكام lT‏ وکام 
على استعداد لارتداء الاس مس وهل كاعري وأعتلاء ء صروات جاده 
ق وقت #صير عند صدور الإشارة ٥ن‏ سيدهم ب عبيده . هأ 00 
الضخم كله داخل زر ية من أغصان الأشجار ذات الأشواك . 
عدلان نفسه جااسا و ف دوان أو جو واسكنه على جذع عة 


الأرض ف حص هذا ڪف به جنوده من خاصة ہیدہ : 


ولس | قيصا لى ساتان أصفر ا رأفه وع وس الطاقة: 
م قرنين ( ذا ا المشيخة e‏ عن خيله وعن 
الخرب الخبشية اأساقة و ی وصفبا عدلان ر نما حاولة جو مه أعقبا 


توتر ی اأعلاقات بين البلدين و اسکنہا م تھ تصل إلى حد العداء . وكان 0 


11 ا 


آ نذاك هو أنه كيف يستطيع as‏ عورأ جباية أأضريبة منهم ؟ 
وهو هذا إا ينوب عن الي يمد أى كلك ١١‏ الغائب فى ؟ردفان 7 نذاك . 
دل يكن رأى عدلان حسنا فى الملك إسمأعيل .ق نظره أنه أداة عرق 
شب 0 ولا يتقيل اا 3 ولا شرن الوب أو وق هادا 

٠‏ و هذا دلالة على ا ن اللات بالرغم من انتزاع 03 السلطات منه فان أوامره 
لإعلان أ ی حرب ضرورة لازمة حسب اأعرف والعادة . 


ع" 


لاه حا خرج منبأ قال الأعراب المتجمعين 2 مقر عد لان رهم ھن 


س ۹ س 


قبائل هر عطرة وتحادث مم . وعم آم الآن ف هج رمم إلى الشمال 
حيث تكاثر الأمطار فى مواطنهم الأصلية يجعل الحياة لإبلبم وماشيتهم 
وأغنامبم غير محتملة ببب الذباب الذى يؤذ.ما ويؤدى إلى موتها وهذه 
المنطقة الشمالية وهى البطانة على ما ببدو خالية من الذباب وما بعض 
الحشائش النامية فى بداية الخريف لهائمهم . وشكوا كام من ثقل الضريبة 
المفروضة عابم ما أيد ملاحظة غدلان بأنهم يودون أكله حيا لو تستى 
فى ذلك . وهذه أأضريبة لا تدفع نقدا لقلة تداول النقد أو انحدامه 

من الغرت بل غينا'مق الال الى #صدد إلى جار دنقلا ومنب لمصر أو ذهيا 


أر رقيقا . 


وااشخصية الثالثة بعد الماك وعدلان الى قابلبا روس وتحدث إليبا 
هى شخصية أحمد سيد القوم . وذكر أن أهم واجب لسيد القوم هو قتل 
الاك إذا ما قرر المجلس ذلاك ٠‏ ونشأ أحمد هذا فى قرية فى فازوغلى وكان 
وثنيا ولا بزال محوطا يقر يق من الذين شومون بأع عنال الخر...:وكتت 
السحر . وكتب أحمد كشفا بأسماه ومدة تولية ملوك ستار إلى الاك 
إسعاعيل وهو نفس الكشف الذى وضعه بروس فى مكتبة بودليان 
بأجكسفورد ومنه ومن حاشيته أستق .روس معظم معلوماته عن 
E ET‏ ن شبهم دع زول ال وان صاب 
دق برع من القلق حيث قرر السفر و واستأدن الاك ولم يودع عدلان 
وى أن لا خير وعده حرس ا . مرفى طريقه بأرجى وقابل شيخ 
العيدلا بهو وفى شندى ذكر لنا مقاباته ! لتنا اخ مهد شيخ العيدلا بيو معاها 
E‏ ا 0 حديئه معا عن الصلع وأسيابه . وقد قرأ مسيو كابو 
هذه الف هن كناب رونل لاك مر عند ها خسن الول فة عمد 
على للسودان . 0 الماك لانه لم يعرف عن الجعليين أنه كانت لم 
ملک وفى سنة ٠۷٣‏ التى تعد نحو ٠١‏ سنة من مقابلة كابو لمر 


س و ج 


واروس بعد أن اھا ماک شندی ذكر انها حل كك عن أبنها دراس 
مذك الإقليم 


دف طرقّه شالا من شندى يعر جد الدأمر ويذكر ود انجدوب 
أنه من الأو لياء الصاين المعتقد فييم واف دکر أسعه فقط بجعل القافلة 
9 د N‏ الخطرة . وعند ما وصل لنطقة بربر ذكر 
آله ود( ئوز الفوج a‏ المكان الذى ! أنتبت عنده تأفلته هو الخصا . 
وهناك عت ها ساه جبل العطشان دخل ایستحم وبق فيه نصف مأعة ٠‏ 
ومن الحا سارت القافلة فى طريقها عبر صحراء العتمور إلى مصر . 


وبتضح أن الحصا ما زالت إلى عبد بررس عحطا لرجال القوافل . 
وف هذا دليل آخر إلى آنا كانت المرحلة الآولى للقوافل الأتية من 
سوا كن وال سار مع وأحدة منها داود روسنى وبذلك كانثك ث ملت أقوأ أغل 
البدر | < حمر ومصر . ورجع بروس لو طنه الكتب کا ۽ «درحللات 
ا منابع انيل الأزرق » فى سبع جلدات . وقبل أن نناقش رأى 
:روس عر ن أصل الفوج وقبل أن قم م سجله من ملاحظات عن الطبيعة 
والناس فى دولة سئار ومدى دقته ب«جدر اننأ أن نورد فیا بلى بالاص 

ما كتبه عنه 7 ا لان مورهيد فى كتابه «الدل الأزرق» , وك ص جزءا منه 
00 حسين مؤنس فى عدد ١‏ الآهرام > يوم الأحد ج مايو 


سه 56 


« ود روس فى ضيعة أهله ف فی کرد ف اکا ,وان ديك 
ضخما يقرب من الترين طو لا ال ا وم 
يكن برجل عل ولا صاحب رسالة . وإما. كان مغام رأ 0 
له نفسه . ول يرم به إلى ضفاف النيل إلا حب المغامرة والطمع فى الشهر 
وبعد أأصيت » . وبعد ملخص لوصف عع ع ا ا 


~۹ 


وحدث : ما رأى ف کد به آل اناس ن المبالغات آي جم 3 زهوه ل مسا 


f س‎ 


وقوله انه قعل مالم شفعله القياصرة ٠.‏ كل ذلك أ أغرى به الخصوم 


11 


ذانبالوا عليه وكان فى مقدمة مكذبيه صمويل جونسون الأديب والمحدث 
الإنجلىزى المعروف . وکان له هوی با! تاريخ القضهى لاحيقة . رله شه 
قصة معروفة ( راسلاس )۸| راعه إلا وهذا اا دى اأطضخم امغر 

ملا الد نيا صياحا غمل a‏ جو اون ا اب ال ا 
ف أيامه 5 لم إستطع جيمس روس إلا الفرأر٠..‏ ورحل إلى ضبعتة 
فى كبنيرد ولم بجرؤ حتى على کستا به وصف رحلته . 


زول عو عسشرة أيام أشمجع و ا وأعانه فى ذاك صديق ولحم لمج 
ص 


لاتروب 1 بعك أن فراع الكتاب طاب لرجل أتمانه 8 امار عليه برازس 


1 فصل ٠‏ 2 ثم تفضل عليه عمس 00 


x 1‏ 5 هم 3 اا 
کار مضل الآخرين كان خصله أصملة عند بروس ٠‏ 00 
الإإيطالى مات ف غندأر فلم يذكره بكامة ير وكذلاك أ أنكر فض راهن 
ور تغا مین سيقأه إلى كير د 8 ف ھا اسف وخر وهو لوو 1 0 علميما 
واتبميمأ بالكدب 8 فی كتاب اروس المسهى 03 رحلاات لامي متا لم 
الل فى سنوات ارو e E‏ لو و اتا ا 
الح فى وصف الطبيعة والارض والطرق وشع النيل الذر ار 
ف و 7 ا شيرف ليوك و مس ل يي بن 


والكذب فى اكلام عن الناس وخاصة من شر عليه فضل » . 


بعد هذا النص الذى شمر انا مستوى الدقة والامانة العلمية عند برو س 
أستطيع أن تتخلة يلغت العريمة الى بن 5 دكن مفرومة ماما حدثه ف سار 
وكذلك أغة من ڪلف ممم هتاك الذين 3-3 2 هك ن تقل و بو صنو نه 


0 
أ 


E 0‏ ختلفة عن القباثل اروب 00 2 د u‏ قز 


و قت لاخر كنتب كله و أحدة أو له قصيرة فى مذاكر اه . وخسن ايل 
دون انا کر وغورد هذ 1 ا ) معلوماته الى أستقاها فى سنار وه , 


i 
: فل‎ 


« مشايخ أا اتبل الازوق ُ السكان الأصليون اتللك الماطقة وم 
الفوج الذي ن أتوامن الإقليم الذى أ مله ل 0 ألذين طر دوا 
العرب حت زعامة ود يجيب فازوغل وقا أ بم الفوتجح ‏ ملك 
سنار من لأشتقالا - الام م الخاص هم شلك 5-5 0 سكئون ی ثلاث 
جزر رئيسية كبيرة على النيل اديس توق نات أأصغيرة إلى 
91 أعلاه س م كنيو المديد ويأتون من تلك الجزد على الجانب ألغرف 
النبر وعددها كير - وبين الشل الازرق والنيل الأيض جڏس آخر 
من الو به وم النوية الأصليون وبلاد الذهب - هؤلاء السود بأتون من 
قبا نو با وفازوغلى وقوبا وتوبا تمتد إلى حدود كواره فى الأقليم الار 
الواطىء فى الجنوب الشرق للاقليم ‏ » 


وعند ما كتب بروس قصته عن أصل الفو من تلك المد كرات كانت 
تدلخص فا يل : : 


د سنة ٠0.‏ أتت قبيلة أو أمة من السود لم تكن معروفة قبل ذلك 
فى وعة كبيرة من الزوارق المعروفة بكانوذ ( هوهدمدون ) فى غارة على 
أقالم ارب وق ری ا ری مق ار لوا غل ود ع 
واضطروه إلى القسلم على شروط أملوها ٠‏ وهى أن يستمر اأعرب فى 
يلات عل لا اا وان ف ود ي مكانعه وعل آن 
يكون على استعداد تام لاستعال القوة لإرغام العرب البعيدين لدقع 
نصيبهم من الجرية إذا ما امتنعوا عن ذالك . والشرط المتفق عليه هو أن 
يدفع أالعرب أصف ما عتلكون من ماشیتم فی بأدىء الأمر وبعدها ل 

(م س ۷ ماک افو ج ) 


کا 


سنة تالية . وقد رضى ود عجيب أن يكون مندوبا عنهم . وهذه القبيلة 
لعرف ف بلادها بالشاك »° 


ونقطة -- الأولى فى هذه الروابة هى أنه جعل الشلك وأوطانمم 

رئفة على أ ل الا دض ھک ويتقضون على ود عجيبه 
ا ٍْ 8 ربجى على النيل اللأزرق وهذا مستبعد لان المسافة بين جهات 
الكوة غين أرمن الجريرة إلى ار 001 وتستطيع أية جماعة 
عبورها و!-كن بالارجل اغ الال واخمير وااخيل وليسعلى اأزوارق. 
لم بذك الشاك 5 م يحتفظون بتار پم عن طريق 0 اب أن جاعة منرم 
طحت فل ف مار ر . ومع ذلك لو استبعدنا الشلك وقوار م وأخذنا 
بنظر بة أن الفوتح اشوا در اولاق بق تقول في أعال اليل 
الأزوق ثم أمتد نفوذهم شالا إلى نواحى سنار تكرت : أيضا قوة 
أخرى مجاورة لهم 1 فى أربجى عادها القبائل العربية وعلى رأسبا 
ود عجيب المشار إليه فى القصة وأنه هو عبد الله جاع اوس رة 
العبدلاب لامكننا تصديق احتهال تة القصة وهى أنه وقعت حرب بين 
عمارة وعد الله جماع فى بادىء لامر وبعد أن انتصر الأول تعاهد الاثنان 
عل أن كوت الأ خير وكلا للفوتح على المنطقة من أريجى ثمالا إلىالحدود 
المصرية . ولكنها بجرد نظرية استوحيئاها من مذ كرات بروس عتاج 
الا 0 لتأسدها . 


تتابع كدير ون تصديق روآية أن الفوج أصليم من اأشلاك وملهم 

أركل . إلا أنه أخير! أت بنظربة أخرى تجعل المائلة الال لله 2 تدر 

من أمير من سلالة سلاطين برنو . واستنتج هذا من نص ورد فى تاريخهم 

المدون قول فى سنة ٤۸٩‏ ظرد ماى عثهان بن قاضى من برنو وذهب 

5 رض ملكدا و هناك >| لشرق 0 لفترة مائة سنة إلى أن فى 
أن أ 


على ملك الاتراك , وفضر أركل أن أرض ملكادا فى المكادة فى الحيشة 


سنه لتأبيد نظر بته جعلها إقلم سنار و هذا بكون ماى عثمان هذا انی 
درو 0 أو ير 1 اه إن e‏ عوماعي 0 غخارة دونقس نفسه 
وق سلسلة سلاطين برنو ورد اہ م گر کھیر ركا ل معروف بالوصول 
إفى نتائم لا تويدها E‏ 0 د ن إبنى نظرية على 
اتان ضعبف و إصدق ہا شم عشد لما أدلة بعد ذلك قد لا تكون ذات 
٠صلة‏ وثيقة النظرية . فو فى هذه الخالة هنا فر ملكادوا بأنبا مكادة فى 
الحرشة ثم فس مكادة هذه بأنما تعنى [قليم سار . 


ونصه الذى نقله يقول بأن هذا امير الوناوى S>‏ ماثة سنة ثم قنى 
على ASS‏ تراك . وکنا نعم أن دولة الفوتح تضى عليبا مد على إذا كان 
-هو المقصود بالاتر اك فى سنة ملام أى لعد مطى أ كش من لاما 
سنة على تأسيسها . ولكن أركل عند ما أنس ضعفا فى نظرية برو عاد 
اوو بخ املك وها الآمين راد د جل ها الامين اجر هن 
بلاده مطرودا [ لى الشرق زل مع الشلك ا ثيل الا يض وكالعادة 
تز وج منهم وبما له من مستوى فاق أعلى يسود عليهم ويكون منرم قوة 
ضار به تغلب SS‏ . وبذلك 
کن قد جمع بين النظر يتين . قيادة رناوية إسلامية وجند من الشلك, 
ولکنا حدس و تخمين لا أدلة تقوم على تأيدها : 


وقد جمع مستر جاستون بعض الروابات الحلية فى كتابه , سن النارء 
با لالز به عند ما کان مفتشا فى سنار سنة ۱٩۹٠م‏ . فالفونج أ 
يؤكدون هرب افا من أمراء امیت الأموى بعد أنقضاء ملكهم 
ويسمونه سلمان . شرب ب إلى الحبشة وتزوج يفت الملك ورواية ار 
تجعلها بت ملك السودان وله له وإدان هما داود و أنس . و عندما عم الخليفة 
العيامى بأن النجاشی أرى ی أمية اهار يبن شل إنذارا له . وغاف 
النجاثى مغبة غضب الخليفة وأرسل إليه هدابا وأمر اللاجثين بأن مخرجوأ 


س ل اا 


من دياره وس كنوأ إجدهأ ف دار فوج ف حدود الخيشة وتزوجوأ دن أها 
البلاد وأخضعوا الأهلين 0 وبالتدريج تحولت ألوانم إلى السواد. 
جه جال من من الزواج الإافر قات ه وعحددث ير بف 2 fler‏ 


العر 2 . فداود أصبح أودون 31 ن أصبح أونسه 


وروانات أخرى محلية دوتها بعض المةتشين والمديرين الانجليز فى. 
النطقة فى ججلة ه السودان فى رسائل ومدونات »> . هنما رواية المستر نولدر 
وهى ترجعبم إل بی A‏ حيث قدم سامان واستقن ولاف أرويا 
( ارتريا )ومنها هاجر إلى قارا فى يلاد أ القالة ١١‏ ا الأهلين. 
معادين للاسلام . رغاد ها إلى تاها عت حك ملك ارت غل 
بتدريس القرآن وأصبح ذا حظوة عند الملك حى جعله مستشاراً له بدلا 
من شيخ العدلاب الذى رحل قبله مباشرة لبلاد السودان ٠‏ رمت الصلة. 


كاهو منتظر أن تدوج ماد دلت الملك e‏ 000 لسر ن لدی 


اختصرت الزمن وجعلت هذا 7 ی اطارب بعد سنة .ديام حا 
زالت الدواة الآموية باد عمارة الذى أسس دولته فى سنة 16.٠.‏ م . وهذا 
عدن غالا ق اروا ات اا يدوق درن وقاتادف رودن 
الملك نايا شعن ا رة هو سلان بن خالد تروج بنتا 
شلك فى دنقلار وأصيح انه ملک للعنج و ريثم قصحه بأخبار مشو شه عن 
حرب بين العنج 2 الفونج ويستطرد فى یذ ہیر آلو نہ من الأون 
اللأييض إلى الأسود نسبة لزواجهم من البرتا و اناشع والانقسنا ٠‏ وهناك 


زوأبات أ ری لا دأعى ا ت مبجراات وحدروب بعد 


03 


ا سيس ملك الفوج ولا قلق وها على أصليم 


والمصادر ! حر فة الى تروى اروب والنازعات ن اجه والنوية 


هنل جم وبين الدولة الإسلامية ف مصر تقص خر ل هرضن شر لب 


401 د 


گی عبس أله عل 


لاه آبين له بعد مناقشات عا حر مه آلد بن 


عض الل يم بأواس ديهم ٠‏ وقض عل 


ھل آل مزر مر ورل أسجن بغداد وهناك قص للخليفة العياسبى 
هذه أأقصة 7 ول بف والخالة ھلء أن لعضوم ول الجا إل بلاد البجة 
ثم إلى الخشة وهناك رج بغت ملك أو حا ET‏ من تسله سلاأة 
حاكة وجدت طريقها إلى أعالى انيل الأزرق حسب هذه الروابات انحلية 
الى تةق على قصة هروب بعض أمراء بنى أمية وتختاف فى التفاصيل 
و عمل 4 | اٹ ف امو ط و للفوج غك تأسيس دول تم د كرت 
لنا ! حدی قدو أمير 7 ن اله ان إن منطقة لو 3 أعالى الث 
تالضع ان و لي 
الأزرق وقدوم ئات دن 02 أزوج بأت المسكوم , وأصبح اينه 
هن بت الماك وأرث جده ف الع رش هذه اسا ر ن ألروايات الملية 
ی كانت متداولة ودوفت ف أوائل القرن التاسع عش . ومهما كان من 
أمر ذالفوتح فى ادعاتهم النسة أبنى أمية يستوون مع كدير من القبائ| 
ز الهو ج ى ادعام اللسية ابی اميه يستوول مع لير من الصائل 
السودانية الحالية فى إدعاء النسبة إما لآل اابيت أو للعباس عم الرسول 
عليه الصلاة والسلام أ أمعض كبار الصحابة : واعكن أجمييع أصيدوا 
سودانيين عريقين فى سو دالیم وبالتالى فى عروبهم وإ إسلاء ef?‏ مهمأ 


خالطتهم من دماء أخرى . 


توق الشيخ مد أبو لكيلك بعد أن ضمكردنان إلى دولة سنار وبق 
قم كحو أربع عشرة سنه صا حب الع وای ومعه مقاد دم من الفرتج 
E E N,‏ ضاف اچ ر الول دان 
وأخيرا عندما رجع وعزل بادىء /١‏ لھ ر ورفع ل 


سلطا مهم ونولى هو بنفسه زمام الساطة الحقيقية . وعندما : لعن عليه اللات 
0 ع آخرين قتله الشيخ محمد ورفع أخا ه إسماعيل إلى الع لعراش اتر ادا 
هذه السلطة الاسمية ٠‏ وظل تقل مايين كر دفان وسنار طيلة العشر بن سنه 
الى كان فيا حا كم فر دا وعاونه فى ذلك 5 بدو صديقه عدلان راد صباحى. 
الذى عينه شيخا شيخة خم البحر واين أخيه بادی ولدرجب . و بار غم 
من كفاءته وأندةه ا ف عرده إلا أنه نه اقتلع شجرة قد جمة ام 
+ذورها ف 00 رذر بذرة جديدة ! م تستطع الاستواه على ساقيا 
بعده ٠‏ اقتلع تقاليد ملاك فما نوع من الشورى و | محدودة وفرا جباز 
E‏ عن العرش إذا االات الطريق أو أصبح مترتكا لعا . وأقام 
اة جا افر دا مستا دون أن شم جماذا مشا ما شورق .رانك 
الل أن الاد يمك مر ظلك هى خمين و ازن اة مشريما ادات 
وهزأت عدة قتل فما ملوك حاولوا استعادة نفوذم وانقسم بيت الحم 
( امج ) عا لى أنفسهم واخذ کل فرق أعر أا وحلفا مل المشاعخ الأخرين 
ف ارا معهم ضد الفريق الآخر 1 والتاريخ دل أن - الفرد ميهأ ا کن 
عادلا ومستنيرا من غير أن تكون له قاعدة من الشورى وخلفه غيره 


على هذه القاعدة بدخل البلاد فى أوضى كيذه 


صح بادی ولد رجب شيخا المج وبأ لتا صاحب اأساطة ق دو ل 


_- °۳ 5-3 

سار بعد عنه <و الى سنه تلاوت للا كام وامخطوطة تطرى شجاعته وکر مه 
وعدله على اللاك إسماعيل عنديا زالت د أى لبكيلاك القوية لاسترداد 
نفوذم ودخلوا فى حرب مع اأشيخ بادى استمرت نحو شهر ين دخرم 
فا أخيرا وم عزل إسماعيل وأرسل لاجا إلى سوا كن ورفع بادى 
الملك عدلان ن إسماعيل إلى السلطة الرمزية . وخرجت قييلة الشسكربة 
عن طاعة بادى وهب بنفسه إلى ر نكو وظل يتنقل على ضفةالنيل الاذرق 
الشرقية بينها وبين رفاعه بمنعبم ورود النيل . وأرسل الجيش لقتاهم فى 

البطانة وكانت النتيجة أن قتل أبو على شيخهم , ومن الخطوطة ومر. 
روابات اشكر به يظهور لنا أنه خدع بءض زعمائهم و أحضرم فى سنار وغدر 
م وفر المعض الآخر اتتجمع القيلة حوله مناعضة امج 5 ودش خا 
تفاهم فنع أ بناء مه و ضر ب مم ناصر | 5 ثم عزل اأشيخ الآمين ولد مسار 
مانجل العبدلاب ونفاه إلى جيل القربين وعزل أحمد ولد على واستبدله 
صباحى ود عدلان على مشيخة خشم لحر . اجتمعت هذه الةوى الثلاثة 
أبناء سکره شيخ عن وأحمد ولد على واللامين مسمار م المكعدلان وترروأ 
الثورة على بادى الذىكان آنذاك فى شرق النيل الأزدق ف نضاله مع 


الشكرية کا لمكو . 


تجمعت القوى الأربع فى سنار وأخذت ماما من خيل وسلاح ورجال 
ولحقت بشنبول وصياحى وهما مع العرب جمع الضرائب وتغليوا عليرءا 
وضعو ا ما معهما من خيل وسلاح إلى القوة المشتركة ٠‏ وسمع بادى بالمؤامرة 
وقطع من الشرق إلى أريجى وف عجلة لبس ثوبه المنيرى وتضمخ بالطيب . 
والغضب والحنق بلغا عنده مداهما وأمتطى صبوة حصانه متجها إلى سنار 
مبديا ضرو با من الشجاعة الفردية ولكنه قتل فى سنة ٠ ۷۸٠١‏ وبدلا من 
أن ينظروا فى إقامة جباز جديد أو حتى إرجاع جباز افون التقليدى 
خلف رجب بن ااشيخ تمد بادى المقتول على عشيخه المج وبااتالى 


€ س 


الىك الفعلى لدولة سنار وا كتن أحمد على مشيخة خشم البحر كا كان 
والآمين ودمسمار استعاد نفوذه على مشيخة العبدلاب . أما امك عدلان 
فلم نل من الآأمر شيا . وذهب الشيخ رجت بعد ذلك بقليل إلى كردفان 
كعادة والده اش شيخ مد دوا م عمه يادى . وتأمل الك عدلان فا حل بدولة 
الفونم وملکېم ورأى أن المج خلءرا جده بادى أا شلوخ وقتلوا 
عه ناصرا وخلعوا أباه إسماعيل . وها هو ذا اشترك مع فرق منم فى 
مؤامرة لإزالة طغيان بادى ولك خرج خاوى لاضن وظل 5 
مسلوب اأسلطات 


ولم بأنس شيخ ر چس إلى الآمين ودمسيمار دلو أنه اشتزك مو 2 
المؤامرة ضد بأدى ودرجب وكذلك عمف أثناء و جوده ف كردفان 
بأخيه ناصر فى عدد من الخيالة والتق بالآمين فى البلالية شمالى رفاعهو تقول 
الخطوطة المعدلة ن الہ e‏ إ9 مين معه ابذاك سے عثر فارسا من وده 
و سيد د ومع ذال تغالب عل الشيخ ناصر و هله على اَن يمخوضص 9 الغرب 9 
وف لجز 0 ره أتصل ناصر بيادى ولد مسار و ته ف ود مد شيخنا عل 
العبدلاب بدلا فن ا الأمين وذلك باعاز ھن أمل أرضي عل م ىدو 
وعندما عل الأمين .ذلك توجه إلى الشكرية وسار بهم لتأديب أهل 
وهنا اختلفت الروايات فخطوطة الشيخ أحمد الآصلية تقول بأن أهالى 
أرجى اجا عتدما عدوا ابذة إل 2 ملو طة المعد له تقول إنه ومعه 
الشكر ية أهلكوا المقاتلين من أهلبا وما بق تفرق بالجبات وتركوها قاعا 
صفصها . روصفبا الشيخ أحمد بأنها ٠‏ قرية كاملة الحسن والبنيان مليحة 
العارة والتجارة : أدبيةفى الأ كلوالمشرب : وفيا اناس صاخو نومدارس 


عل وقرآن 5 وفيا عجائت کا من حضرها E‏ 


5 الشيخ الامين ود مسيار أصبدت له مصايحة مشتركة 


س يھ — 


ع 
ا 


٠ الك عدلان فى مقأومه رجب وإزالته‎ A 

أ 

اعدم ن کات لهم مصاحة ف الا نضمام إلى زک و الام 8 

2 و 0 الجعليين أك سول ولد اك أدر 6 أد الفحل کان زاك 


الس ; 5 دفاآن . - آل أولاد م اللاك 
C‏ رجب فى 2 وأجت چ سس لامين و گر ممع 


٠0-7 


عدلان فى سنار واتفقوا على قتل | لہ اھ رک أخوه وجب روكلا 


عنة ٩‏ ی سنار وعلى قل البمجج ومن أنطوى نحت لو اہم . وقيض على أجميع 
ونتلوا فى الساحة العامة واسترقوا بنات الشيخ مد ووزعوهن 0 
على رءوس العسا كر فى رواية وعلى الجعليين خاصة فى رراءة أخرى . 
وفر التعيسان إلا نقيب ( شاءر وجليس ل ؛ إلى كر دفان وبشعر 
شعى نقل له المأثساة ای حلت بأخيه [م برأهم وبأخو اته بئات ااشہ شيخ مد : 
أعلن الحزن والحداد وتحرك بجيشه قاصدا سنار ٠‏ وخرج إليه الماك 
وحلفاؤه واقتتاوا بمكان أسمه الترس وقتل الشميخ رجب وتفرق إخواته 
اوقية المج زل م بيقر به عيود فى قلب الجزيرة . وذهب عضوم 
مع الاك سعد الجعل . ولأ بعضهم إلى كردفان ولم يغادر ناصر المنطقة حى 


ص 


ه حجازى اف زد وكانت ١‏ 3 أه صداقة مح والدهم 


الشيخ تمد وأمرهم بالشبات والتجمع مبشرا إياهم بالنصر اانهائى وسياحق 


ص 


مم . درفم اا ا اه فى سئار 


يدا تاصر ولد محمد يجمع فلول جيشه بعد آشجيع الفقيه حجازى 

هذا وأفام بالتومات سنتين ثم ارحل إلى طيبة قندلاوى شمالى سنار و رابط 
هنا واتتايت اللاة أثناء هذه النكرة وخافة أرض اللويرة سالد قلق 
واضطراب . فالشيخ ناصر ولد مود الذى أرتفع المشيخة لم يتعد نفوذه 
.منطقة سثار وما جاورها والآن.رابط أولاد الشيخ خمد فى طببه قند لأاوى. 
لك عدلان کان طريح الفراش, يتداوى من علة سات 1 ومشاځ 


2 


الأقاليم أنفرد كل منرم عنطقة دون اغود ذ عليه ٥ن‏ شاد و ا عع 


س 1ء — 


الملك جيشه وأعوانه وخرجوا لقتال ناصر وإخوانه والقائد على اجميع 
اللأمين رحمه ولد كدناوى ومعه مقاديم ا ولد مسار و#مد 
ا وهو شخصية تاب تان سيكون ا ر فى مجرى الوادت 
فما بعد والتقوا فى انطرحنا واشتد القتال بين نتیجته أندحار 
جيش الملك عدلان وغرق بعضبم ف النهر وطردرهم حتى دخلوا سنار. 
ومات اللاك عدلان نقيجة هر ضه وحالة لأس الى أعتر ته ٠‏ وتشير ا خطوطة 
إلى حالة فوضى وقتال دأخل سنار والسوق قبل دخول ناصر . وهذا محتمل 
الوقوع لآن المللك مات وجنده تراجع مقهورا وسادت المدينة حالة من 
الفوضى الى تسق دخول الجيش المنتصر . و>ول ناصر إلى جنوق المدنة 
وأشعل النيران فا وخرج إليه بعض الجند وفاوشوه قليلا دفاعا عن أ نفسهم 
وف الصباح التالى تقابل الجيشان مرة أخرى ويظبر أن جند الماك شعروا 
بضعف قوتہم فتقبقروأ 0 الطريق لناصر وجنده ليدخلها دخول 
الظافر وزادت المدينة خرايا على يا ااا ون عي ولت دو ا ا 
عات فا من قبل ٠‏ 


ا 
| 


ودرا أنهذه كانت ١‏ آخر حاولة جادة مز. الفوج لاستعادة ملكيم 
ونفوذهم بالرغم ی e‏ بل ظل اج ا 
راا يقتلون . ورفع ناضن أو قل إل العر شن وا a‏ تقول الخطر ط 
مكث قليلا ومضى إلى سیل ولم يشبين ! لنا هذا السييل رومللتك بعده 0 
وانحاز أبو ريدة الذى ورد ذكرهفى جيش اللاك عدلان إلىالسافل وتحالف 
مع الشيخ الآمين ود مسمار شيخ العبدلاب . وأسم أنى ريدة الكامل هو محمد 
3 ا ريدة من أصل فوراوى . وهو مبذأ!| إما أن يكون آنا خيس 
المنبور فى حرب الحشة أو جيس آخر من جاعة الفور فى سنار بذاك 
وسئار حسب مأورصهيا و سيه أنه مفتوحة لكل اللاجناس 


وأل. دان 1 وهناك رواية تقول أن میا ا ناصر لع الأمين 


ما 


جام سه 


ود مسمار واكنه انضم إليه . وأصبح قاندا لخسمائة فارس للعبيد الذين 
هروا من سادتهم و أ بيج 1 فما بعك مهذه القو 5 مصدر رعب , وإذعاج لأجميع 
بنهب القرى والقوافل التجا ره و يقو ته المر: تزقة هذه لح اسه أن بدفع 


NS 


وااشيخ الآمين اا مي وهو قن ی م ا ی 

قاد جیش متاق الهرب ألخشية سنه VE‏ سد ظرر كأقوى شخصية. 
فى العبدلاب منذ أيام عجيب المانجلك فى نضاله ضد الحم وتشبيت دعام 
ملك العدلاب ٠‏ فقد عرزا | الشريخ بادى ود رجب عقب نو أيه مشيخة. 
امي بعد عه أى لكيلك شاه إل الق من ى وسظ رة وعدا 
ما جعله يناصر القوى الى معت مع الملك لمقاومة بادى وكانت ضرية. 
الآمين هى القاضية لا نه ج تقول الخطوطة المعدلة » سيفه قاطع وذو معرفة. 
تامة بالضرب »© . ونلقاه مرة أخرى حين بعث رجب ولد عمد بأخيه 
ناصر لقتال الآامين انه على مابيدر ل امن ناه بالرغم من أنه ناصره 
ف الثورة على بادى ؟ قدمئا بل 0 ضر ته ھی أأبى جندات بادی , وق 
الحلالية ممكن الأمبن بأولاده وعبيده وهم ستة عشر فقط من د<ر فوم 
كييرة يقودها ناصر . وهو ألذى مناصرة الشكر به خرب أريجى ٠‏ لا 
ناصرت أخاه الذى عينه المي شيخا . وتحالف مرة أخرى مع الملكعدلان 


ضد رجب وقتلوه . 


و بانضمام قو فى الامين وأ ديدة بعضها إلى بعض رأى ناصر أن يتقدم 
جيشه لمانا وأن لايقبع فى سنار وأخذ معه ملكه طبلا وقاتل الامين وأا 
ريده فى. الحلفاية فى روا وفى نواحى شندى ف رواية أخرى واندحر 
الشيخ ناصر وقتل ملك طبل . وحدثت. معركة أخرى فى اللفاية بين 
الف رين قتل فما بادى الملك الذى ولاه ناصر ورباطا الذى ولاه الأآمين 
وأبا ريدة ٠‏ وولى بعد ذلك ناصرا الملك حسب ربه ورجع إلى سنار 


د حت 


0 هذه اللاحداث توالت متتابعة فى سلة واحدة وه سنه ٣۳۰۶‏ ھ 
1A1)‏ — .لاوم ( ٠‏ وكانت نهابة أأشيخ الامين على يد حايفه أن ريدة 
وان وه عيد أله ود عجيب وحمد عر من الجعليين . فالضغه 
عبد الله والآمين کا تقول مخطوطة الشيخ أجل المعداة هى ضرب عبد الدر 
خی عمد الله وبين الأمينوأنبى ريذة أزاععلى الات من درع و زرد لحد 
زعماء الفوج المقتولين . وتقول رواية العبدلاب إن الآمين أرسل أباريدة 
إلى دنهلا رمعه اا الامين 5 وله عندما وصلل جيل الجلف وسط 
كدر أه يوو ضة اكيم بواصلون ر حانهم ورجع إلى ود بأنةا حيث ساعد 
ق ارح عيد الله عجيب ومحمد مر من السجن و حالف أ جميع و موا 
على فل امین قبل رچ أا من دقلا . وجين أجميع من مدأهمة 
ااا م إلا نار ةا مر مر تزقته من النوبة بالعصود إلى سط 
الل عاونا ا وا إلى را ن وا که کر ا 
وعد ناشع بالتياءة وقد دخل 0 عليه أشار لابن عه وخصمه عبد الله 
TE E E BE‏ 


دهذا ق سنة وما زه ( ۱۷4۰ س 9۷۹م ) . 


و بده أن ير جع ا شيخ الاين من دنقلا عند مأ و وافتمم الأخبار 
عقت و والتجئوا ف بادیء الام لضر يح | شيخ إدرس ود د الأرباب 
0 وابة العيدلاب إن خايفة | الشيخ إددرس حاول مرارا الصلح وين 
عبد الله عجيب وأبناء أخيه و لكنه ل فلح . وتقول مخطوطة الشيخ أحد 
:أن عمد الله الابن ا للا مين على ما يبدو أل واه وذهب لاشيخ 
تاصر ورجده E‏ المسيد وال خرطيم لانو عبد انه نه أبن الآامين 


شيأ على العبد لاب وزان امع ك الها أنه حيورثك اتام ا ر له 


وعند ما أصطفوا لقتال هر رة انيه م متتلوا لان و شاا اليذه أن يدل 


+ 
فيقول له الله | كبر انبرمت الخربة من غير فقا . 


وعبد الله عجيب . وانهزم الشيخ ناصر وأقم بالصباق ثلاثة أيام 


۰۹ س 


ورجع أأشيخ فاصر إلى ساد اسار أو ريدة هو ته ا لمر تز فة إلى لطر فا به. 
شرق انيل الأزرق قبالة العامة . وكان أنو ريدة يدخل بالليل متخفيا إلى 


سنار ويتحادث مع أصدقائه و بظهر أنه كان مسيطرا على اضفة الشرقية 
حيث لم يحرؤ ناص على مباجمته إلى أن كانت سنة .مزه ( ولام 
14۷م( حيث عبر النيل إلى الشرق ومعه أخوه عدلان وهاجوا أيا ريدة 
وقتلوه وخرو | الى ف الط و لفاو ك مار نل كن أن اص 
ملك نوار وعندما ظبرت عليه علائم حاولة النفوذ قتله وولى بدلا عنه الملك 
بأدى ولد طبل وهو الذى بق آل فت إسماعيل بن محمد على . وتطرى 
الخطوطة كرم اأشيخ ناصر وشجاعته ولكنها فى نفس الوقت تقول إنه 
كان ظالما حيث مد يده للاخذ أموال المسليين وله محاباة لانه يغدق على 
أخصائه ورهب من غيرهم ٠‏ ونذكر أنه قيض على الفقيه حجازى ان 
أن زيد وقتله عطشا وقتل الفقيه حدى خنقا وقتل جماعة الحضارمة . 
ا وى أيضا أن فى عبده دخل السلطان هاشم و أولاد الامين وبنوا جرار 
أرض الجزيرة ولحقهم إلى تواحى سيرو ( جنوی سنار) واسکنه تصالح 
عط ود مع إلى سنار وأ كرمهم . 


زالت الشخصيات ذأت الخطورة فالآامين قله أو ريدة وهو علص 
من ا ريدة وتصالح e‏ أولاد الآمين وااسلطان هاشم وزال ناا خطر 
حاو لة الفونح استر داد ماسكهم . اطمأن الشيخ ناصر لخالة الاستقرار وبدا 
بانخاذ أسة الملك حيث عبن الآربان دفع الله ولد أحمد وزيرا وهذه أول 
3 0 س 4 93 يا 3 
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مرة تسمع أن شيخ المج خلق هذا النصب فى دولتهم إذكانواً من 
هم الوزداء / وجعل هذا الوزير حاجيا بينه وبين الرعية 0 إخوانه 
لايسملهم بالدخول إليهإلا عنطريقالوذير وتعضد بعبيده الخواص ورفع 
من مكاتهم وأش ركيم فى شثون تدبير الدولة وسنرى فما بعدأن هذدظاهرة 


أخرى خطيرة غرسها ناصر وتفرغ هو للذاته ووه . وإلى الآن كانت 


س ۰ س 


الخرب الأهلية تستعر بين أبناء العم سواء عند المج أو العبدلاب . 
أما الآن فيين الإخوان . نقد تامر على فاصر إخوانه برعامة إدريس 
وعدلان واجتمعوأ عمود وم أتباعهم و بعص الحانقين على 1 3 
وذهب عرلا 0 زاك اشرق واد ر لس إلى لاقل اتنفير الناس و إثار تم 


عل اخم 5 


وتراى إلى مسامعه خبر غضب إخوانه عليه وأرسل هم كوسطاء 

للصام أصحاب المراتب من الفقباء و ينات الشيخ محمد و ل قا 28 أنه . 
ومن ضمن من أرسلبم الفتنيه ولد عبد الى حيث قال له عندما تبدى له 
رفضيم للصلم ١‏ هذه شبطة ودخلا فيه ٠‏ أما دفع الله وإما الطاقة وإمادق 
السيف العشية » ومعناه أنها مش_كلة داخلية بينه وبين إخوانه لا علا 
إلا تسليمه هم وز بره دفع الله أو التنارل عن المشيخة ٠‏ وضلا ف ذلك لايد 

من ألحرب . وسار os‏ وعندما نزلوا بشرية 
البقرة بالقرب من العاصة وقد ناصر النيرأن بالساحة العامة وحمل 
ذخائره . ومايحتاج إليه وخرج من سنار إلى الصعيد . ودخل إخوا 
العاتءے وبقى ما ادريس واقتن أثره عدلان ٠‏ ولم يقم ناصر على النيل 
بل عبر إلى دبركس بالدندر وأقام بها قليلا م سار ثمالا إلى الحلفاية ملتجئا 
للشميخ عبد الله ود عجيب . ويعدها دخل الجزيرة ووجه إلى عبود . 
وأما إخوانه فنزلوا بای حراز بالشرق ثمالى ود مدف بقليل . فطلع عدلان 
إلى الغرب وسار بعبيده وأتباعه ولم يكن فى جيشه الفو أو امج خونا 
من أن مخدعبم ناصر ٠‏ وعندما تقال الفريقّان خانه وزيره وصفيه الأول 
الآرباب دفع الله ود أحمد رتل عنة فى الساعة الحرجة حيث دخل جيش 
عدلان وسل نفسه وألوزم الشيخ ناصر بعدها فلحقوة وقيضوا عليه ورجعوأ 
به إلى أى حراز حيث سلہوه لصباحى ولد بادى ليقتله أخذا بتار أبيه'يادى 
قل و بمو سنة . ودفن مع الشيخ دفع الله العر کی . وجب علينا أن نلاحظ 


لاست 


هنا ظاهرة أعتاد كل فريق على عبيده المدربين ولاحظا 00 القوة 
الى عات با فساد! أ ريدة + وأجرها اكل فريق بدفع | لق عن 


العبيد الى 5 فة . 


وول إدريس الأشيخة وعرف بالعدل والشجاعة والخم ولشدته على 
اللصوص حيث 0 باأقتل وأمنت | الملاد الى يسما ر علا نجه هذه 
السياسة حى قيل إن التجار صاروا بتركون بضائعوم فى ساحة ألسوق 
دون أن تد إلا بد . واشتد على العر بان 0 وك أن استقرت 
له امور فى منطةة از برة تنبه إلى جهات السافل حيث سار إلى الحلفابة 
ضد عبد ألله ود عجيب الذى وصلته عنه وشابات ولا نمی أنه اویه 
ناصرأ . وقتل عبد الله ود عجيب فى الحرب وشيخ على العيدلاب مكانه 
ناصر ود الأمين الذى ظل فيا إلى فتح حمد على . وعرف عن الشيخ 
عبد الله المقتول أنه قام باصلاحات دبنية واجتماعية منها أنه أمر أه ل السوق 
حتى الجزارين أن يذعبوأ للجامع حين #ماعبم للأذان للصلاة فى جماعة 
.واشتد على اللصوص المعروفیں اکا قطع دارهم درب رقامم 


وروج الزواج ع بتقليل الو آم صبح للناس عادة من بعده . بھی إدر س 
بالحافا 4 ة لإظبار سطوة أهمج وسار عدلان أخوه إلى دار الجعليين جت شه 
حى وصل وديائقا وكان الملك سول زع م الجعليين قد توف آ: بذاك . فأرسل 


إلى ۽ مل ولد ت و اعرا إنأه بزعامة الس فقدم ومعك هذخ م ن إخوانه 


و عه غير أن مرا را وسعدامتنعالاحسامم مسكيدة تدبر ٠‏ وعند وصوطهم 
إلى عدلان حبسم . فات الملك محمد فى الحبس من أذى الديد وابنه 
إدريس الصغير فدته أمه بثلاثمائة أوقية ذهب و أطلق سراح الفحل اشفاعة 
الحاج سليمان ود أحمد فيه وذهب ببقية الأسرى طاليا مرا فى الحاوية 
والكن الاخير رادغه وهرب وتوسط ال#اذيب فى الآمر ورحع 
عدلان إل شندى ت ول الاك المناعد ٠‏ زققل راجا إلى الحلقاءة 


"!ا - 


إلى حيث يشم أخو ٠‏ الشيخ إدريس ٠‏ وبعد أن أطاعتهم العبدلاب ودار 

الجعليين ونصيوا من ارتضو ه عا ف ای أولاه عر إلى سنار 
حيث ضربوا رقابهم . كل ذلك أخذا بثأر الإهانة الى قت بإخواهم. 
بئات اأشيخ مل حيث استرقون الجعليون وجعلوهن سرارى عندما تأمروآا 


فى عبد عدلان ملك الفونج ضد أرلاد ااشيخ مد ٠‏ وما کان هذا م 


شندى وخلفه عليا مر . وهذه الاحداث انيت فى سنه ٣۳۹‏ هم 


EY) 


وتوف الشيخ [دریس وخلفه أخوه عدلان فى سنة ۵۱۲۹۸( .موت 
٤م‏ ) ولكنه لم يقم ثلاثة أشبر فى المشيخة حيث قتل نقيجة مؤامرة 
قادها ان أخيه مد ولد رجب متمد أنى لكيلك وكامتور والمك دانق 
و بعض الفوج بالاتفاق مع بعض ا عدلان نفسه . ومد ولد ناصر 
المعروف 5 ربس وكان أشد جرأة من أجمبيع وبولى المشيخة عمد 
ولد رجب ولكن الآمور ل تستقم له . حيث آضاربت أهواء الاقطاب 
الأريعة الذين اشتركوا فى الما ل و کور 
وعحمد ولد ناصر . ولکنه كان ظاهرا أ ن القوة فى بد ولد ناصر حيث. 
ونه عبيد أيه ودخلت المنطقة قمتازعات ستهرة بين هذه الآطر اف 
ادا مات واف "فين ان ع أن ای عو ادو تاد 
شعروأ بقوتهم وعاثوا فسادا مثا مثل مافعل أو ريدة وجنوده المرتز 5 من 
قبل ٠‏ وکل دور العبيد جليا فى هذه المنازعات الداخلية . وجلى دور 
الأولياء والفقراء فى الصالات وحار التوفق ٠‏ ويروى صاحب 
الخطوطة قصة تساط العبيد والعمل لمسابهم هذه الرة واختق نفوذ البمج 
لفترة من الوقت مثل ما أمحى وذ الفرج قبل دلاك . حی تی اذا ماكنا فى 
سل ۲۳ ( ۹۸۰۹ ) برز محمد ودعدلان كزعم للبمج : 


ال ٣‏ س 


وق السنة التالة لمشيخة محمد ولد عدلان ظير وباء سمى الكك مات 
قدصن الأزناء والفالين وعان اليلد من از وموارعين. و وسدت 
فيه الببوت وخر بت الخلال » ولكن صاحب الوباء رخاء . ونوق هذه 
السنة ودضيف الله صاحب الطبقات . وكان على عمد عدلان إقامة دعام 
ملک من جديد لان عبد الفوضى و الانقسامات الذى سبقه مازال قائما . 
فلا بد أن يقضى على تجمعات العبيد وسيطرتهم وكذلك تجمعات المج 
المناوئة له ٠‏ وعليه أن ببسط نفوذه مرة أخرى على جبات السافل . فى 
موسم جباية ألضرائب من اأعرب بعت بأيناء عومته من المج أمامه 
ووراءهم وزرأؤه ايلحق جم ا فى أن أبناء عمومته قضوا على 
الوزراء ورجعوا لستار محاويين فتلقأهم بنحو ثلاثين فارسا من المشهوورين 
من عبيد الشيخ ناصر الذين ظلوا على ولاثهم لصاحب المشيخة فائمزم 
أا عه وجب ورجع إلى سنار ٠‏ وتصال معبم ثم نقضوأ الصلح ووقعت 
معركة أخرى تغلب علهم فما وأخيرا قتلم جيعا ماعدا حسن وسوف 
نراه أخير! يقتل ودعدلان ويأخذ بثأر إخوته قبيل دخول إمماعيل 
بن #مد على ا لجز برة متجما لسنار . وقتل عبيد الشيخ ناصر وقضى يذلك على 
التكتلات المناو ةه له فى سنار ا لا يطمئن إلى ولاما وف سنه ٣٣۸‏ رھ 
ANT)‏ م( بنا کان ودعدلان بالطر فا به قبالة سئار بالشرق حضر علده 
الشيخ خليفة العبادى ومعه مبعوث من قبل عمد على للتفاوض مع حكومة 
سنار فى أمر الماليك الذين استقروا فى دنقلا والكن عخطوطة الشيخ أسمد 
تسمه ٠‏ أول جاسوسن. طبر من النثانة ...وس غلينا فلاحظة أن 
السودانيين كانوا يعرفوه أن الك القائم آنذاك فى مصمرهو حك الآتراك ٠‏ 
وعندما فتح محمد على السودان كانوا ,سمونها حكومة الترك والحكام 
هم الاتراك والمدى فى منشوراته وخطاباته جيعها عند الإشارة للبيئة 
إلحاكة لا بتحدث إلا عن الترك . وه ذا ما دعا الأهاين أن 

رم - م ملك الفواع ) 


- 98 سب 


ی حكومة الهم الثنان | إنبجلترا ومصر ) بعد فتمم كانشتر اا نركية وما قبل 

ا بالنركية السابقة . 

وفى سنة ٣۳٣‏ ۱۸۱۹(۵ س ۱۸۱۸ م ) دخل جزيرة سار السيد 
حم 0 المرغنى بعد أن مر بدنقلا وكر دذان وهو مؤسس طر ةة أختمية 
القن مسبج لمأ اشا ن كبير فى البلاد إلى رقتنا الخاضر . وكانت سنو محمد 
عدلان اللأخيرة فى حرب مع مشا خخ شم البحر ودخلف خصام معأ الششيخ 
أحمن الخ خليقة ال ركيين . فق خصومة ا بين الع ركبين امب E‏ 
الشبخ رحد ألر رح حت بذلوا مالا وعاونمم الوذير دفع أللّه ودأحمد 
وكات له خصومه مع الث : ين أذ الريح . فأرسل ا اشح أحمد 
بعفيه من ار نضم إليه خصم قديم لود د عدلان . وهوحسن 
ودرجب الذى أ اه ود عدلان من القتل حينما قتل يع أولاد عه 
رجب . و بها هو يتأن لملاقاة إسماعيل بن محمد عل الذى 5 السودان 
و مخاطبة ملوك الجعليين وكردفان والقباقل الاخ رى بالتجمع والمقاومة 
ييئما کان فعل ذلك مت المؤامرة وقتل محمد عدلان آخر من ليس 
طاقية مشيخة اليمج . 

والآن وقد تابعنا قصة تطور دولة الفوتج حدر بنا أن نقف قليلا 

لنبمرز المعالم الرئرسية فى الصورة . فدخول العرب التدريجى فى السودان 

على مدى القرون منذ الفتح الإسلاى لمصر جعلهم بتغلفلون فى داخله 
فى البادية وعلى ضفاف النيل ويؤثرون بالتدريج على السكان اللاصليين 
وهم بدورهم يتأثرون بتقاليد البلاد وخرج من ذلك جتمع عرلى إسلاى 
فى روحه وصفاته مع احتفاظه بمعض التقاليد ال ی كانت موجودة قله . 
وأمتاز العرب عن من قيلهم من إل مما لتى اتصلت بالسودان آم دخلواا ق 

١ ا‎ 


5 0 
مرجات كيرة لان الصحراء وهم e‏ | كف سد أماميم وك ميم 


4 20 5 : 1 م 5 5 يي 
وأغتاميم ولان ترام ألذشف 2 من يم 00 ليم فيه جد يهم ألما ولا ل 
ا ایا .+ 3 ل 8 کو ي 
r 5‏ 5 و 5 5 ا ه 
ل حكومات عير شر نمه الاصل عل مھ دادر شم من الاقام م 5 


أ 


س وإ ست 


وكأن اأسودان صلا بالخارج عن طريق میناء سواکن وعن طريق 
القوافل التقايدى مع مص لاله فى حاجة لمصنزوعات 12 الخارج 
وان : عصر ا يقبا أوروبا فى حاجة لمنتجات السودان الزراعية 
والخيوانية . وعرف الوك والحكام فى السودان ضرورة هذه الشراين 
الحيوية الثى تربطهم بالخارج فسهلوا المواصلات وحفظوا الام فى الطريق 
عا جعل الزوار الأجانب يطرون حالة الأمن والكرم الذى يلقونه من 
كام وكذلك النساميم مع الغريب مما | جعليم بصفون عاحمة الدواة بأنبا 
عدائة مفتوحة يمتح فہا الاجنى بكاما ل حريته على اختلااف أجناسهم 
3 ادا بل تحبب لهم الإقامة ما . 


وللحك فى سنار تقاليده الموروثة بطقوس خاصة وبجاس للشورى 
3 من بات املك إلى العرش و خلعه إلى أن فی عل عل هذا 
الجهاز التقليدى الشيخ مد أبو لكيلك وأقام حك الفرد وهذا مما أ 
: إلى حالة من الفوضى 0 0 بعك - مو نه بالرغم من أنه كان 38 
AP‏ ا مأت ١‏ ی آہا السود دأن . ن وحم الق م کان على مستوى 
إل ليم أو لقميلة الى تقطن منطقة خاصة أو القبيلة أ ود 2 مساحة 
و أسعة سب ٠‏ أشتوة 5 والشيخ أو الماک الإقليى أو القيل کله 
على كر سی ألررباسة بعلقوس خاصة ملك الف وج أو بعدهشيخ اليمج عندما سيطروأ 
على سنار أو مانجل العبدلاب نياءة عن الملك فى منطقته من آرجى شالا . 
وهذا بدوره ير تفع إلى المانجلية أو المشيخة بوساطة ملك سنار أو شيخ 
أأبمج فی عد سيطر تم . 
ولم تسكن سلطة الحمكومة المركزية فى سنار إذا تساعنا وسميناها بذك 
قوية على تلك المشيخات والحكومات الإقليمية لآننا شاهدنا استقلال 
اھا سه وحوادث 00 عل ساطة سار أ العيدلاب : 


1 س 


الماغلك أعظميم شأنا . وتطورت هذه الجر وب الأهلية والانقسامات 
خاصة بعد تساط البمج على اليبوت الحاكدة نفسها بين أبناء العم وحتى بين 
الاخ وأخيه . ورأينا أن القوة الحربية تعتمد فى أساسها على الخيل وعلى 
ما متلک 88 الحا هن غالک أ وأص 5 وهنآأ ما جعل الفوج سوأء 
2 نشأة م کہا 2 وف احتفاظهم م نه وسط نفوذم على الأراضى الى تشع 
إلى الشمال مهم 5 وة ومدعةه ة لأنهم شطئون CINE‏ ۳ | إمكانيات 
ضخمة من موارد الخيل ونوافر العلف والذرة لعليقما وقرسين من موأرد 
ارال الاين جغلوا ممم اليك خواص دروم وزودوم بالاسلحة . 
ورأننا كيف أله ف عيد الفوضى والانقسامات كون دؤلاء المماليك فوة 
صمت اما مدة هن أأزرمن وأن أناويدة لون منهم قوة من الم رتزقة دكات 
وهكذا دواليك . 

ولا تسى دوز الحلا و الاو اة الصاطين فى لشن التعا ليم الاسلامية 
و إرشاد الناس مند تأسيس الدولة راکم الحكام ليم عا جعلهم يتوافدون 
للسودان من شی h5)‏ ر الاسلامية | لاخ ری ۰ وخاصة مشا الطرق 
الصوفية واللاثر البعيد الذى تر كوه ق فى امجتمع السوداق والذى ظليْف كانه 
ظاهر ة إل بومنا هذا وکان الحكم باجو ن إلهم عند ٠:‏ عند الملمات للتضرع 

الله 0 انحن واتقاء شر الأعداء وكانوا | ملجاً للخائف من سعلوة 
0 الطالب بالثأر وف أغلب الحا ل قف من طلم عد عثية 
حلوة اول الصاح ا وو ضرح الولى أ يت 7 وکن لهم دورش 50 
سسلام فى عبد القوضى والانقسامات تترددون بين الفر شين بالصايم 
والمصافاة . لبذه ألر سالات ده 9 ی کانوا 0 000 السوداق ا الك 


رفعيم اجتمع 0 وأكرمهم واهتدى er‏ وظ ل ارون بؤدوت أهم 


س ۷ د 
غروض الاجلال والشعية حی نعك زوال هذه المسبيات ٍ 


وأغانينا وفنوننا الشعبية أخذت بعض إلبامبا من قمص البطولة 
فى الذود عن القبيلة أو العائلة ومن إغاثة الملبوف والجائع وخاصة 
فى أغانى الدلوكة حيث نحد أغان العدلاب الى تقص هذه البطولات على 
ضفاف النيل الازرق بين أرجى القديمة وحلفاية الملوك ويتكر ر اسم 
الشيخ الآفين ولعله الشيخ الأمين ود مسمار الأخير فى عبد المج . وانكل 
منطقه أغانها الى حك قصص بطولات رجالها لتسكون حافزا للشباب 
يقتفون آثار هؤلاء الرجال ٠‏ وأخيرا كانت القبيلة هى المجتمع الصغير 
الذى تدور حوله الوطنية بالذود عن حياضه والتضحية فى شأنه . ولكتنا 
شاهدنا تسكتلا قوميا على أساس دين عندما غرت الحبشة البلاد وأصبحت 
قبالة سنار . ولو تعرضت البلاد لمثل هذا الغزو الاجننى مرات عدة 
لكوت ف عل ع اردان ا ت داك ارو 


ماوك الفونج 


اللا تاريخ وة مدة که | تاريخ التواية ملاحظات 
هعرية مملادية 
عمارة دوئقس ۹1۰ ۳۰ Net‏ 
تايل 54 Neft N4۷‏ 
عبد القادر الأول امه ۸ ۵۱ 
عمارة بن فايل ۹1 0 05000 يدرف بمارة أبى سكا كين وقد خلم 
دكين بن نايل كلاو ۷ كلما 
دورة ۹4 كمها خام 
طبل بن عبد القادر | \eAA ۳ ٠٩۹٩‏ 
أواسه الأول ١ e‏ ۲ | خلم 
| عيد القادر الثاتى 11۲ Nt ٤‏ خلم 
عدلان , يل ٠‏ 5 | خلم 
بأدى الاوك NeYe‏ 5 1111 بادى سيد القوم ر بعد مو هة 
كركوج مباشرة 
رياط الاين ون 5 | اجه سونيوس فى المرب الحيشية 
الأولى 
بادى الثاتى ‘et‏ ۳۴۸ ٥ي‏ | بادى أو دقن 
أونسة الثاتى | °4 ۲ NA°‏ 
يادى الثالث | 1۰۴ ۴ | ۹۲ | بادى الأحر 
أونسه الثالث | 4 ۳ 1٩‏ خلم 
نول NY ٤ ia:‏ 
بادى الرابع | ۱۴۹ | ۳4 شيل بادىر أ وشلوخ خلم س آخر 


الوك ذوى الساعلة 
ناصر ¥ ۸ ١‏ خام 
إسماعيل م١ ٣‏ 14 
عدلان ى [اعيل | 
أوكل 
طيل 1 مدة تناب الحمج على اللا 


يادى 
حسب ربه 


بادى ا 


سس سس سسا ا ا د 


الفمهكرس 


الموضوغ 

السودان قبل الفوخ 
بعنخى يدخل مصر وبطرد الليدين 
مروى القدعة . صناعتها . تدهورها 
.ملك أ كسوم يدخل مروى 
بعثات تنشيرية فى ألنو بة 
عبرو بن العاص يواجه ملك مقرة وعلوة 
الجا المودان 

0 يتمردون على المأمون 
أبن طولون يؤدب النوبة واليجة 
أبن سليم صف مسلى النوبة 
أرتياط العرب انو ين 
النوبيون يعملون ,عصر 
علاقه صلاح الدين بالسودان 
السودان أيام الماليك 
اشتباك اليك بالسودانيين 
«صلحهم وشروطه 
تمرد النوبة على الشروط 
مسالمة ملكة علوة لمصر 
تدهور الحالة فى علوة 
جل النوبيين لدينهم 


۷ س 


الموضو 3 
الودان بعد الفتح الإسلای 
المسليون يؤمنون طريق الجنوب 
لم ببشر العرب بد ينهم 
تغلغل العرب فى السودان 
عمارة موٌ سس دولة الفوج 
مسلمو علوة يجبلون ديهم 

مخطوطة الشيخ أحمد كاتب الشونة 
الفوتح ملكت النوبة 
| الفوج بظهر أمرم بلولو 
موقع لولو 

الفوبح بحبل موية 

عيد أله بغر تمارة 
رواية الء.دلاب 

روسن الہودى 

رسالة رويينى ب كسفورد 
رو بی بجدة 

م مع الملك 

رحلة اللات وهديته 
سذاجة اللاك 

سفر رو بینی 

رسائل هللسوين 

رحلة من سواكن 

بصيلى وقافلة رو یی 
دة أوم هجر 


~~ 


اموضوع 

عمارة دو نفس 
فوع اليدايا 
الملك بكر مال البيت 
سفير السودان 
رويى :صف اللاك 
تنقل اللاك 

هر ب رولاى 
شخصية أبى كامل 
ملك الجعل 
ملاك الجعل 
زاف رد بای فى الجعل 
ازعاج ملك سنار من الترك 
/وطن الفوج 

عادات و تقالہد 

شما به العادأت 

معام تاريخ سودأن النيل 

جبل مو به قرب سنار 

حقائق عن روبق 

عجيب الماجلك ونبضة الدين 
البولادى والبهيارى 

وافد الأشراف على السودان 
اداع بين الصوفية والعلماء 
تأثير البو لادی 


اد 


ا موضوع 

سفب قدوم الببارى 
إدريس الآرياب 
حسن وت سو له 
حمد ولد زروق 
قتل عجيب 
مصاهر أنه 
خر وجه على ألفو € 
عرزل عدلان 
هل کان عدلان ملكا ؟ 
عمارة دونقس زعيم 

تطور الحوادث بعد قتل عجيب 
32 حيثى 
اش عار الك اة 
بأدى أ ذفن 
قتال مع الشلك 
[كراء علماء الازهر 
مرأفقة مسيوكابو مد إسماعيل 
انفصال الشابقية 
ان بماجم العيد لاب 
أوفسه بن ناصر 
عادة مودة 
بادى الأأحمر 
يشير الفر نسدسكان 
.سباق الجزوبت 


هكس 


الأو ضوع 
شانة نهنا ال 
سفير فر تسا عد نفوذها 
وشاءة فرنسية ضد سنار 
هوابة دى رول المربية 
دی سيليت بحت عن قاتليه 
تحطمت أحلام فر نسا 
وصف سنار وحرب الخاشة 
العربية مقر القرآن 
الخلفاية مدينة عامرة 
اتام سار بالقوافل 
كتابات بو أسيه و كرهب 
وصف بواسيه لحرو ج الملك 
العيدلاب واستقماله 
الجا ج وسلطة العبدلاب 
ملابس ال مال 
رسول الك لال 
تعيين شيخ لقرية 
طرافة محكة المانجل 
صورة اجتمع ونظمه 
أو نسة و تد فق المبشر ين 
حرب بين الخيشية وسنار 
غزو الأأمبراطور إسئار 
اقتراب الخيشة سنار 


التضال الدينى 


اأص فة 


- 7 


الموضوع 
زام الأمبراطور وفراره 
آلا عاد سيب النصر 
تغاب ال شمج على ملك سنأر 
جيش ستار والمسييات 
هزبة ثم انتصار أني لكيك 
بو شلوخ لمو وبظل 
-أبو شلوخ تادی ف ظلہه 
الملك قتل الخخطيب عبد اللطيف 
شيخ عمد اللات الفعلى 
د عرزل بادی 
املك إسماعيل يستقيل بروس 
ى عدلان ونظامه 
اجر سيد القوم 
الخصا عط القوافل 
#ارځ بروس 
الآمانة العلمية عند روس 
مشاخ أعالى النيل الأزرق 
“قد لروآأيته 
هل الفوتح من الشلك ؟ 
عمد على قضى على الفوج 
روابات جاستون انحلية 
روابات بعض الإجلير 
OE.‏ 


~۷ - 


المى ضوع الصؤيحة 

العهد الأ خير لدولة سنار 1 
ياأدى شيخ للبمج ¥ 
جمعات فى سنار وا 
بين رجب والامین ودمسهار 14 
اضر بجمع فلو ل جيشه ۰0 
حاو لة الفوج استعادة ملمكم ۱۰٦‏ 
الشيخ اللأمين ودمسيهار الل 
اللأمين ألو ريدة ¥ 
دجو ع أولاد الآمين بعد قتل آم ۰۸ 
ا رجوع فاصر أسنار ۰% 
مشلخة درس وعدله 1۱ 
اعدلان أخو إدرمن 1۲ 
مشيخة تمد وظمور ألو باء 1 
الميرغنى فى سنار 11٤‏ 
وغول ارت ار he‏ 
تقاليد الك فى سنار 10 
لضعف الحسكومة المركرية 7 1 
أثر الانقسام 15 
دور العلياء واللأواياء فى نشر العم ۱7 
الأغاف والفنون الشعبية والبطولة 1۷ 
جدول لملوك الفرج ۸4 


الغير س .94 


